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ط- الجناس الاشتقاقي -- 
الخاعة 


هذا ِ ا يتناول شاعرات البح َن فين الجاهلية والعصٍ, الأموى ؛ 


والفنية. وقد دفعني إلى تناوله عدم وجود كتاب مائل يلم شتات هذا 
الملوضوعء على الرشي من توفركم منه جدير بالدراسة لعدد من الشاعرات 
يزدن على ست وأربعين شاعرة» من مختلف القبائل العربية التى أقامت 
بالبحرين إقامة طارئة أو دائمةء إل أن المكثرات منهن قليلء والمقلات منهن 
كثير» لكن شعرهن يعكس مكانة المرأة العربية فى الجزء الشرقى من جزيرة 
العرب» ويجلي دورها الهام في الحياة؛ فى شتى أدوار حياتهاء فهي في دور 
الآمومة تبدو من خلال شعرها ناصحة وموجهة ومربية» تقدم لأينائها وبناتها 
خلاصة تجاربها وجماع خبرتهاء وتغرس فى نفوسهم قيم عصرهاء وشيم 
آبائها وأجدادهاء ومكارمهم ومثلهم الأصيلة؛ وترثي من تفقد من أبتاثها - 
خاصة- رثاء يميل إلى الفخْر حين يكون ابنها سيدا قتل في ساحة الخربءع 
ويميل إلى الشكوى عتدما يكون ولدها صعلوكا قتل خخارج المعارك . 

وقد سجل شعر المرأة الخليجية أخحوتها الصادقة لأحيها تجلت في رثائها 
الصادق له رثاء يجمع بين الحزن عليه والإعجاب بهء أما حين تكون بنتاء 
كجزه 1ك فا بايا تحات عا حاء ركه اماق درن اناء ور 
هئ نظرها خخير الناس وأفضلهم. وعندما تكون زوحةء نغبيدها محية لزوجها 
الشهمء تحنه على المكارم؛ ووفيه له تكثر من رثائهء وهى تجاه قومها بين 
أمرين: التنويه بالشجاعء وتقريع الجبانء ولا تنسى في غمرة بكائها على 
ابنها أو أخحيها أو أبيها أو زوجها من مطالبة قومها أن ينأروا لهمء وتظهر 
عاطفتها الوطنية القوية في حنينها العارم حين تغترب عن الأهل والديارء 


هكذا كانت صورة المرأة الخليجةء كما ضورها شعرها الجاهلى والإسلامى ؛ 


محة وشة تا صبدحة مو جهة مر بية مشخعة . 


وقد برز من بين صغفوف الخليجيات الجاهليات» نساء نابهات منهن 
(مارية بنت الجعيد العبدية) التي كانت عصمة الزواج بندهاء إن شاءت أقامت 
صع زوجهاء وإن شاءت تركته وذلك لشرفها وعلو قدرهاء وقد اكثرت من 
الولد في العرب7١2‏ ومنهن (أمامه بنت الحارث) زوجة محلم الشيباني» وقد 
عرفت برجاحة العقل» ولها وصية قيمة أوصت بها ابنتها ليلة زفافهاء جاء 
فيها: الخشوع له بالقناعة والتفقد لموضع عينه وأنفه» فلا تقع عينه منها على 
قبيحء وده أطيب ريح والتفقد لوقت طعامه ومنامهء فإن 
حرارة الجوع ملهبه وتنغيص النوم مغضبهء الإسفاط بمالهء والإرعاء على 
تحكيمة وعنالمع ادا 0 56 نابهات الخليج 
الجاهليات ابنة قيس بن مسعود الشيبانيء زوجة لقيط بن زراره» وما قالته من 


الأبكرق العرية مشرعن وذ كالتدات 7 


ويذكر ابن حبيب محت. عئوان (ولد 
دبيعف بن تراد أربع نسوة ليس منهن واحلة إلا وقد ربع ( ورأس) أخحوها 
وأبوها وزوجها وابنهاء منهن مارية بتت شرحبيل بن عمرو بن مرثد» وقتيله 
بنت حسان بن بشر بن عمرو بن مرثد» ,وهند بنت مرثد بن عمرو بن مرئدء 
وأعدها زيف فت فرق هه سين 77" كينا ذكر صاحي كناف (لاس ) تت 
عنوان (من حكم فى الجاهلية حكما قوافق حكم الإسلام» ومن صنع صنيعا 
فى الجاهلية فجعله الله سنة في الإسلام» فقال : وكانت العرب مصفقة على 
توريث البنين دون البئنات؛ فورث ذو المجاسد وهو (عامر بن جشم اليشكري) 
ماله لولده في المخاغهلية للذكر فثل حظ الأنثيين» فوافق ذلك حكم 


.78 طبائع النساء ص‎ )١( 279/86 الحير لابن حييب ض‎ )١( 
227 (؟) نقفسة. (2) للحن‎ 


4 


الاسلة. 3 


ونحت عنوان (الوافيات من النساء) يذكر ابن حبيب (خماعة) بنتت 
: : 1 3 : : 

عوف بن محلم الشيباني» أجارت مروان بن زتباع م ' و(فكيهه) بنت 
قتاده » من بنى فيس سن عليه ع أحارت السليك سن السلكة السعدىءع عتدهما 
غزا بكر بن وائتل» فلما هموا به ولج قبة فكيهه فاستجارها فأدخاته تحت 
درعهاء فوافو يتلونهء فذبيت عنه حتى انتزعوا خخمارها ونادت إحواتها 
وولدهاء فوافو حتى دقعوا عتهاء فقال السليك مدا 

من الخفرات لم تفضح أباها ولم ترفع لاخوتها شتارا 

فما عجزت فكيهة يوم قامت بنصل السيف وانتشلوا الخمارا 

وقد كاتت المرأة الخليجية قوية الإرتياط بسيئتها شديدة التعلق يبلاددهاء 
قلما تقوى على فراقه أو البعد عنه» وقد صور ذلك شاعر البحرين الأقدم 
ف يضد اح عن 620 

قك شألتتى بنت عتمروعن ال أرض التى عكر أاعلافيا 

تذكرت أآرقانينا أعلييا. أآخرالياقيا واعيامين 

وقك كان لشعر المرأة المخليجية تأثيق بالغ فى تفوس أهلها وسواهمء ان 


(1 7 0 ا 


(5) الجر 21:2 (8) ديوانه 1 . 


داثفاء. لأنه صضادف هوى من تفوسن القاترين: ولانه حث من المرأة على 
الشجاعة؛ وهى طبيعة العرب» ثم هم تواقون إلى أن يحققوا أمل المرأة في 
شجاعتهم» فلقد حرضت (كنزه أم شمله المنقري) ولدها شمله بن برد على الثار 
بقو لها : إنى واثقة من شجاعة ايبنى وثأره من خصومناء فاستجاب لها وثار. 

فإن يك ظنى صادقا وهو صادفقى بشملة يحبسهم بها محيسا وعرا 

ثم يقول: وبعد فإن رثاء المرأة لابنها وزوجها وأبيها وآخحيها وقومها 
دليل على سمو خخلقها وعلو مكانتها عند العرب في الجاهلية لأنها في نظرهم 
جديرة برثاء الموتى وال شسادة اي 7 وكما ا شعرالمرأة الخلجية متبرا 
لإعلاء شأن قومها فقد كان لها حير سلاح للدفاع عن حقوقهاء وحفظ 
جخماهاء قالت المحياة بقت ظليق: بو بنى نيم الله بن لعليةع سين حاء 
العصية يقسمون دارهاء وقل سمعتهم 

يا دعوة ما دعوتى عامرا تاللة لو يسمعنىي لاس تجاب 

فازفكة ار تتم دعراعة ١ ١ ١‏ القريكة عد نكر كلاب 

فرجعوا عنهاء ثم عادوا فقالت: 

لقند بدلت كار الأحبة منهم موالى منهم ملحقون وتابع 

فلو أن دار أعولت فقد أهلها دكت دارنا والتج منها المسأمع 

فر جعوا فمكثوا حناء ثم عادوا فقالت : 


اتيداة 0 أهلهيا ويكاؤها شضلبييء عحييا 


م 


5 كس ع ب ا 
فزعموا أنهم تركوها 


2318-9395" المرأة:فى الشعر الحاهلى 710 .. (5) أشعار السناء‎ )١( 


المقنمك 


وفى شعر المرأة الخليجية ما يشير إلى تمتعها بسرعة البديهة والثقة 
بالنفس» مما جعلها قادرة على دفع الشبهة عن نفسها في المواقف الخرجة. 
ويروي المفضل الضبي عن رجل من بكر أدرك الجاهلية قال: تزوج الحارث 
اين عباد بن ضبيعة. امرأة من بنى عمههء فآتته بولد أشقرء فأنكره وخرج 
مغضبا فلم يآتها أياماء ثم دخل عليها فقامت إليه كما تقوم المرأة إلى بعلهاء 
فصاح بها وانتهرهاء ثم أنشأ يقول: 

لا تفشعطي راسي ولا تقليدي. .با واقتيدي حلم حيري 

ما ياله أجمر كالهجين خالف ألوان بنى الحون 


فغضبت الخرة واجتذبت يدها من يده ثم قالت: 


إن له.من قبللى أجنادا بيض الوجوه كرما أنحادا 
ما ضرهم يوم لقوا شنادا وكسروا فى ضدره الأغوادا 


ألا يكون لونهمى سودا 
لي الب ماي اك 

ويقدم أبو على القالي مثلا للمرأة الخليجية فى وفاتها لزوجهاء 55 
عاهدت أم عقبة بت عمرو بن الأبجر البشكرية زوجها غسان بن -+تهم 
اليشكري على عدم الزواج نعيلة ؛ وطمانته على ذلك قبل مودك بأسيات أكذات 
له فيها بقاءها على العهد بعد وفاته؛ وعدم نسياتها له طوال حياتها وآن تظل 
ذكراه مائلة فى وجدانها حتى أخعر الحظة من عمرها. تقول: 


(9) ادر النايق 31 (؟) ذيل الأمالى. 7١١‏ دار الفكر - بيروت. 


أنا من أحفظ النساء وأرعا ها لما قد أولنت من حسن صحبه 


ثم توفى زوجهاء فلم تمكث بعده إلا قليلا حتى خطبت من كل وجهء 
ورغب فيها الأزواج لاجتماع الخصال الفاضلة فيها فقالت مجيبة لهم 

سا حفظط غسانا على يعمد داره وأرعاه حتى تلتقئى يوم حشر 

وإنى لفي شغل عن التاس كلهم قكفوا فما مثلى من الناس يغدر 

يقول محمد سعيد المسلم: وقد أسمقمت المرأة بنصيب وافر فى النشاط 
الادبى في العص ر الجاهلىء لم نره !| فى أي عصر من العصور التالة؛ وقك 
ا بعقن الشواعر الشهورات كالخرنق بنت بدرء أشوت طرفه بن 
0 ومنهن (دخنتوس) ذات المنزلة الرفيعة بين قومها بنى دارمء ووالدها 
(لقيط بن زراره) ا وكان يصحبها معه فى غزواته. وير جع إلى رأيها 
في كثير من أموره. ومن نابها ثهن (أم النتحيف العبدية) ل 
العصر الأموى (مليكه الشيبانية) وغيرها. 
الشيبانى ؛ 0 النيساني وابن وصيلة؛ وابن أم حزنة العبيدي»؛ وعمرو 
من قير اذه العبدىق؛ وقيرهو” اا بن إلى اها لأمهات هؤ للاء الشعراء هس 


اشتهار وبعد صيت. 


() ساحل الذهب الأسوذ 17؟. 


(؟):من تسب إلى أمه من الشعراء +8 175 ع 175 4 12. 


والدراسة التى بين أيدينا تكشف جانبا من هذه المكانة المتميزة للمرأة 
العربية في الخليجح في الجحاهلية وصدر الإسلام والعصر الأموي» وهو الحانب 
الأديى». وما يحمل من مؤشرات ذات أبعاد اجتماعية وأخلاقية . 

أما المنهج الذي ينهض عليه هذا البحث فيعتمد بعد المقدمة على تمهيد 
يتناول لمحة سريعة عن منطقة شواعر الخليج العربي التي كانت تسمى قديما 
باسم البحرين» مركزة هذه اللمحة على التسمية والحدود» ولمحة خاطفة عن 
عصر هذه الشاعرات في حقبه الثلاث» الحاهلية وصدر الإسلام والعصر 
الأموئ» ولمحة عن قبائلهن: كبكر وتغلب وتّيم وضبه وعبد القيس» وأهم 
ديار هذه القبائل البحرينية بالخليج . 

ويلى التمهيد المختصر فضلين رئيسين: أولهما يعنى بدراسة شعر المرأة 
الخلحة تر الناحية الموضوعية؛ المتمثلة في الرئاء وهوالغرضن الرئيسي» ثم 
الحنينء ثم الأغراض الفرعية الأخرى؛ كالهجاء والحكمة والعتاب والفخر 
والمديح . 

أما الفضل الثانى» فيتناول دراسة هذا الشعر من الناحية الفنية المتجلية 
فى الملامح اللغوية والأسلوبية» ثم التصوير الفني» ثم الموسيقىء وتأتني 
الخاتمة في النهاية كمسك الختام . 

وقد واجهت الباحث في هذا البحث عدة مصاعب أهمها: 


- تفرق شعر المرأة الخليصية الجاهلى والآاموي فى كثير من كتب التراث 
المختلفة الأسماء والموضوعات؛ مما جعل عملية جمعه من الصعوبة بمكان. 

؟- الصعوبة في نسبة بعض الشواعر إلى قبائلهن لتشابه الأسماء فى أفخاذ 
بعض قبائلهن وبطونهاء ثما اضطرني إلى العودة لكتب الأنساب وأيام العرب 
الحصول على المؤشرات التين بحم 0 الشاعرة الع إحدى قبائل المنطقة . 


اك بعضن قبائل سذه الشاغرات.ونطونها كان سيت في العزوض بين 
إزاءهاء وأستانس بالمضادر والمراجع» وأحتكم إلى التسوهن الشعرية فى 
الترجيح ع ورما حضل بعض, التساهل لتقل هله الشاعرات نين بالاد البحرين 
وما حولها. 


ثم عادت إليها كبكر وتغلب» وأنخرئى هاجرت بعد الإسلام إلى الأمصار القريبة 

كالبصرة وغيرها كبعض بطون تيم وضبه وعبد القيس + وقل عددت شواعرها 

6 - لقد بذلت من الحهد ما وسعنى» فإن وقفت فى ذلك فمن فضل 

وأخخيرا فإن للمصادر والمراجع التي رقدت هذا اليمحت وساهمت في 

إنجازه فضباك يلزم التنويه نك ؛ وأخحص مها (معجم البحرين قدعا ( للجاسر ؛ 1 

(أيام العرب فى الماهلية) لخاد والبجاوي وأبي الفضل. و(شعر بنى عامر) 

الوص فى ىا (انلتين إلى الوطرن) سو زه بآ (الكرار )1 لق تمساطل .و تراه 

التصرائة) | عيكو ب (أشعان الناء) للعررياتن ناو اإقاراة عن الدع تسل 
للحوفى 1 (حماسة أب تمام) طبعة الحو 

ويالله التوفيق 
د. محمد عثمان الك 
فى ه/ 1478/7اه 


شاعرات الخليج العربي 5 


اطرالشواعر 

أ- لمحة عن الاطار الحغرافى 

تقع منطقة الخليج العربى فى الخزء الشرقى من شبه الجزيرة العربية» 
وقد عرفت البلدان العربية المطلة على الخليج من تاحيتة الغربية عند عربت 
الجاهلية بأسم البحرين: وظل هذا المصطلح مستعملا حى القرن الثامن 
الهجري. وهناك عدة أقوال فى سبب تسمية اليحرين بهذا الاسم منهاء آن 
الآشوريين أسموها (مات تمتم) أي الأراضى البحرية» ومنها أن البحرين لفظة 
جميرية قذعة يتك من (بحر) وهو اليم و (ين) وهو أداة التعريف»ء ومعتاها 
اللغوي البحر. وفي كتاب (نخبة الدهر) : بحيرة هجر في بلاد البحرين وبها 
وباليبحر الكبير سيت أرض ا بالبحرين . وف كتاب نر إنما سميت 
البحرين لآنهما عنانء ستهما بسر 5 نان نك أيام ع إحداهما محلم والأخرى 
قضباء» رقي تحيتة الماع على أحدهما حر ؛ والأخرى القطيف:» وظى اللنظط. 

وقيل سميت الجهة بالبحرين بجزيرة أوالء وذلك أن بينها وبين فارس 
ميجري» وبينها إلى بر العرب و 

أما الشيخ حمد الجاسر فيقول فى سيب التسمية: وهو أن المنطقة 
الممتدة سن القطيف اك نهاية واعحة اللأحساء فى الختوبت تكاد تشيه بحرأ لخكرة 
أنهارها في القديم. 


5 5 )اع 5 
وشي جاور البحر أيضاً: ومن هنا سميت بالبحرين” 2 أما عن الموقع 


(١)انظر‏ المعجم الحغراقى للمتطقة الشرقية للشيخ حمد التاسر ”2 ”7 2 تحبرا؟, 
قرم المرجع السابق أ -51؟, 


شاعرات ا لخليج العريي 


والحدودء فإن البكرى يقول عن البحرين : 


وهى بلاد واسعة شرقيها ساحل البحرء وغربيها متصل باليمامة. 
وشمالها متضل بالبضرة» وجنوبها متضّل يبلادا عمان”'' وفي هامش كتاب 
(بلاد العرب) البحرين كان يطلق قديما على الإقليم الممتد على ساحل خليج 
عمان» وخليج البصرة. من الكويت إلى عمان» فيش مل الكويت والأحساء 
وقطر وجزر البحرين المعروفة قديما ياسم 0 ويضيف بعضهمه الخزء 
الاقتن كولة الأمايات اكناية المج اناي عدون مهافتن 
تعريفه للبحرين من البكري الذي سبقه بقرون؛ إذ يقول : إن البحرين يلاد 
واسغة على بخر فارس من غربيهء وتتصل باليمامة من شرقيهاء وبالبصرة من 
شمالهاء» وبعمان من عي وقد أيد باحث معاصر رأي ابن خلدون» مع 
أن البكري أولى بالتأييدء لآنه هو ضصاحب هذا الرآي» حيث يقول: والرأي 
الراجح الذي تؤيده المصادر هو رأي ابن خلدون؛» ولكنه يضيف إليه الجزر 
التي بداخل البحرء وعلى رأسها دارينء هذا عن تحديد البحرين قدمماء أما 
حديئاً فتطلق على مجموعة من الجزر بالقرب من الشاطيء الغربي للخليج 
العربي ؛ على خط عرض 53 وأكبرها جزيرة الحرين””” وكان يطلق على 
الأحساء مجان وعلى البحرين الحالية دلون» وعرفت فيما مضى ياسم تيلوس 
و أرادوس . وقد أطلق القدامى من الجحغرافيين العرب العروض على 
البحرينء واليمامةع التى تداخلت مع نجد. وحدودها من الشمال العراقء؛ 
ومن الخنوب على قول بعضهم عمان. وعلى قول الآخرين البحر العربي. 
)١(‏ جزيرة العرب 8م؟. ()هن:5 ١‏ 

(1) د: محمد العقيلي: الخليج العربي في العصور الإسلامية؛ ص 738. 


(5) تاريخ ابن خلدون 577/5 , 


(6) 5. محمد الملحم: تاريخ البحرين في القرن الأول البحرى .7١‏ 


شاعرات الخليج العربي 


وشرقاً الخليجان الإسلامي والعماني» ومن الغرب نجد يقول مدني: 
والعروض الذي يتكلم عنه القدامى من المؤرخين يمثل الساحل الشرقى لحزيرة 
العرب. المترامى على الخليجيين الإسلامى والعمانى ومناطق هذا الساحل 
تعرف اليوم في معاجم السياسية والضحافة باسم دول الخليج" 2 وتنقسم 
البحرين إلى قسمين ء أولهما السهول الساحلية» وتمتد من الكويت في 
الشمال حتى رأس مسندم الفاصل بين البحرين وعمان. 


والقسم الثاني يضم هضبة الصمان التي عتد.يين رماك الدهتاء والسهول 
الساحلية التى تنحدر من الشرق إلى الغرب» ويتخللها العديد من الكثبان 
الرملية والصحاري والجبال والوديان» تضم البحرين سبع مدن بارزة منها 
القتطيف والزارة والعقير وأوال»؛ وتعد هجر أعظم مدن البحرينء فى حين 
ذكر المقدسشي أن هجر امنع للبحترينء والاحباء قضيعهاء وهو الأرجية؟ 
يقول د أحمد ضرائ: ويدف أن هجر ترمز إلى المنطقة الواقعة فى شمال 
شرق شيه الحويرة الحزبية وزو الى :عرف بهذا الاسم مده :طويلة عن الومن؟؟ 
وفى معجم البكري : هجر بفتح أوله وثانيه؛ مدينة البحرين» معروفه وهي 
معرفة لا تدخلها الألف واللامء وهو اسم فارسي معرب أصله هسكر وقيل 
إغا عات لمع يعم كت ان الصدالة 1 


قل 8د أسم شحر والبحرين واللحساء فى أشعار الحاهلين: ولعل من 
أقدمهم الزرقاء بنت زهير كاهنة قضاعة» فعندما انتقلت قبيلتها من تهامة إلى هجر 


الت 03 


.751- 75148 71757 التاريخ العربى وجغرافيته:‎ )١( 
.78 منطقة الخليج‎ )( .١9 تاريخ الخليج للعقيلى‎ )5( 


(4) معجم ما استعجم 1 (5) تاريح ابن خلدون 5-2779 . 


ؤيقول الحارث بن حلزة مشيرا إلى انطلاق قبيلته من موطنها بالبحرين 


للحازرية القيائل الأخحرىء ع 


إذ ركيتا الجمال من سعف البح ردن سيوا حتى نهاها اللحساء 
7 - ليحة عن الإطار الزماني 


تطلق الجاهلية على العضور والازمنة التى سبقت ظهور الإسلام. 
وهناك من يتوسع فيجعل الجاهلية حتى فتح مكه عد الفح الين» وزيا مد 
بعضى الباحتين هذا المضطلح إلى.سنة حتمسين للهتجرة'' ريعد خسن يعضوم 
إلى أوسع من ذلك فجعل الحاهلية تنتتهى مع نهاية العصر العو 5 ولعل 
حجة المتوسعين ظهور العصبيات القبلية والمذهبية التى اشتعل أوارهما في 
عصر بني أميه . 

أما ما يقتصدون من الجاهلية فهو المعنى الأخلاقي الذين يعني الجهل 
والسفه والطيشء أي الذي يقابله الحلم والتسامح والعفو والصفح» وليس 
الجهل الذي يقابله العلم وربما أرادوا من الناهلية شيئا آخر وهو أن العرب 
كانوا أميينء أي لم يكونوا أهل كتاب مقدس» كاليهود والتصارى» بل هم 
بصفة عامة أهل وثنية وشرك ووأد للبنات وشرب للخمرء وإسراف وتبذيرء 
وتفاخر وتتافرء ومباهاة بالأنساب والأولاد»ء وعضبية قبلية طاغية» تقوم على 
الحمية الظالمة؛ ود نصرة القريب وإن كان معتدياء فقد كان شعارهم (انصر 
أخاك ظالما أو مظلوما) فلما جاء الإسلام قسر هذا المثل تفسيرا سويا عادلاء 
فجعل نصرة القريب برده عن الظلم»ء فقوم السلوكء وجعل المسلم أخا لأحنيه 


)١(‏ ديواته: أ 310 محمد النوغيى : المعجم المفصل, ل الادت ل" 
1ل 


شاعرات الخليج العريبي 


0 7 


المسلم لا يطلمه ولا يشتمه ولا يحقرهء ولا يقاطعه ولا يفتخر عليه بشيء أو 
تكسرء وجعل العبادة خالعية للهوحده لا شسريك له وويط بين الدين 
والأخلاق برباط لا ينفصمء و أقامهما على منهج الاعتدال والوسطية؛ يلا 
إفراط ولا تفريطء وفتح باب الجهاد في سبيل الله فتحا عاقلاً منضبطا لا 
مجال فيه للتهور والتطرف» ونشر الدعوة الإسلامية بالحكمة والموعظة الحسنة 
والقدوة الصالكة؛ فدخل الناس فى الإسلام أفواجا أفواجا واتسعتث رقعة 
الدولة الإسلامية ومصرت الأساءء وأتشكت المدنء وتوالت الهجرات من 
البوادي إليهاء وأخذوا ينتقلون فى أمن وأمان واستقرت الآحوال» وبخاصة 
في عصر الرسول ميم والشيخين أو العمرين» فلما جاء العصر الأمويء 
قامت السياسة الآموية على إثارة العضبيات القبلية» ؤتما ساعد على ذلك أن 
المدن الحديدة التي أنشغت كالبصرة والكوفة أو فتحت كخراسان قامت خططها 
على أساس قبلي»؛ حيث كانت كل قبيلة تقيم فى ناحية ولها مساكنها 

كما نهضت السياسية الأموية على 
تقريب بعض القبائل على حساب القبائل الأخرى. وضرب بعضها ببعض""ا 
ومع ذلك فقد قدم ساسة بنى أمية العرب على سواهم في المنزلة والقدر 
وأسموا غير العرب الأحرار الداخلين فيهم موالياء ويحتل المولى مرتبة وسطور 
في الهيتة الاجتماعية التى يآتى الصرحاء وهم العرب الخلص في المرتبة 
الذاة. ريق السك نرب االدياء؟ حك الشطي لطي للفيلة القامل: 
الذي ساد فى العصر الأمويء فأخذ العرب المتآثرون بالسياسة الأموية 
يترفعون على الموالى ويتعصبون عليهه حتى إعتبروا الصلاة خلفهم من قبيل 
التواضع لله واستاثتروا دونهم بالمناصب السياسية والقيادية الكبرى والقضاء 


.٠١ قتوح البلدان 4/ا؟ وحطط الكوقه‎ )١( 
.١547/4 تاريخ التمدن الإسلامى‎ )1( 


شاعرات الخليح العربي 


0 


وتركوا لهم الأعمال الخرفية كالزراعة والتجار + ة والصتاعة 


وإلى جانب العصبيات القبلية التى نشطت في عصر الآمويين اشتعلت 
عصبيات أخرى قدح شرارتها الأولى مقتل الخليفة عثمان فلشه. وأخذت 
هذه الشر ارة تكبر بعد معركة صفين» وخروج الحرورية على الخليقة الرايع 
علي بن أي طالب”"2 قظهرت الفرق المذهبية والأحرّاب السياسية التي فرقت 
الآمة ومزقت وحلتهاء ولاسيهما فى عصر بنى أمية الذى كان ميذانا فسيحا 
للصراعات منذ بدايتة سنة ١5ه‏ وحتى تهايته سنة 117هء وكان للخوارج 
اليد الطولى في هذا الصراع الدامي الذي ذهب ضحيته الالوف المؤلفة من 
القتلى ) كما بطشت يد الحجاج بن يوسف بكثير من الناس المعارضين لبنى 
أميه وكان لابن الأشعث الذي خالف الحجاج بن يوسف ثورات يذكر 
المسعودي أنه قد حدث بينهم نيف وثمانون وقعة تفانى فيها خلق حتى هرب 
ابْنَ الأشعة إلى ملوك الهند لكن اجاج اختال عليّة تختى قله" . 

أما المساحة الزمنية لجل الشعر الذي تتناوله هذه الدراسة » فهي تقع بين 
صدر القرن السادس الميلاديى» وصدر القرن الثامن للميلاد» وتشمل فترة 
الجاهلية الأخيرةء وصدر الإسلامء والعصر الأمويء فخلال هذا الامتداد 
الزمنى ظهرت شواعر الخليج على امتداد رقعته الواسعة المترامية الأطراف 
المتنتوعة الظروف والبقاع» من شطان وصحاري وواحات وجبال ووديان 
وبوادى وحواضر» إلا أن أكثر شتعر المر أة الخليجية الذي سي في هذه البيئات 


.75١ 8/4 انظر: أطوار الثقافة والفكر لعلى الحتدي وآخرين‎ )١( 

(؟) كان أول لقاء للإمام على مع الخوارج يوم التهروان سنة 7ه فبعث إليهم الحارث 
العيدي فقتلوه فقاتلهم وهزمهمء وقتل معقل الرياحي قائد الإمام علي الحارث الناجي 
ومن كان معة:وذلك ياحل الحرين» (مروج الذهب ا 54 

(9) المصدر السابقء» 1١5/9‏ . 


شاعرات الخليج العربي 


يغلبٍ عليه الطابع الجاهلى واليدوي» لأن جل قائثلا ته ينتمين إلى البيقة 
الجاهلية والبدوية» بما فى ذلك الشاعرات اللاتى نشأن فى العصر الأمويى . 


وإذا كان تفسيرنا للجاهلية قد تناول الجوانب السلبية للمجتمع الجاهلى؛ 
فليس معنى ذلك أنه خلو من الإيجابيات» فقد كانت له قيم مجدها ورغاهاء 
كالعقة والشرف والصدق» والغيرة على المحارم ع وحياية الحار وإكرام 
الضيف 6 وغبدة امن تفي وحمل المحمالاات والمغارم. والتحلم على القريب 
والصفح عفتك 6 صر أجل صالح القسلةء وهذه الفضائل وغيرها هى الت 
سجلها الشعر المحاهلى » قعل لذلك ديواتن. العرت. 

-٠‏ للحة عن الإطار الإجتماعى 
قبال الشواعر 
أ- القبائل العربية الطارئة: 

دكر صضصاحت كتات (مرأة جزيرة العرب) أن سكان البحرين الأقدمين 
نتشروا فى هذه 3 لبف اكد القديمة فى منطقة الخليج إلى 
العمالقةء وقد أشار ابن الأثير إلى أن أهل البحرين وعمان من العمالقة الذين 
يقال لهم (الكتعانيون) وهم عرب ولساتهم عري ؛ كما يذكر الأصفهانى أن 
العمالقة أول من سكن النجرين من العرب» وهؤلاء كانوا من العرب 

ة 
الائدة ". 


)6223 يونت صيرق ل" 
(؟) د. محمد العقيليء الخليج العربى فى العصور الإسلامية 75 58. 


شاعرات الخليج العربي 


أما العرب الباقية فيذكر أيوب صبري أن الأزديين استولوا على البحرين 
بعد ال وهناك من يعد قضاعة أول من نزحت إلى هجر في أوائل 
القرن الأول للميلاد» حيث وجدوا بها قوما من التبط فأجلوهم عنهاء وكان 
رئيسهم مالك بن فهمء وحدث فى هذه الفترة هجرة الآزد إلى البحرين» 
وكان رئيسهم يسمى مالك بن فهم أيضاء فتحالفا على الدفاع والمناصرةء 


وسمو| حلقهع ياسع (تتوخ) وكان ذلك فى أوائل النصرايةة” . 


وقد تزامن وجود قبيلة إياد التى استقرت فى أوَال مع وجود الآزد: فى 
البحرين؛ وانضموا إلى الخلف» وييدو أن التنوخيين وهم فى الأصل من 
البواديء أول من أدخحل لهجة البدو إلى هذه المنطقةء وكانت نواة للغة العربية 
عا 2 


وقد ورد اسم تنوخ فى كتاب بطليموس : ولم يتفق الكتاب في 
شأن العمائر التى يتألف منها حلف تنوخ إلا فى تيم الله الذين انضموا إلى 
الحلف قبل أن يغدوا إلى العراقء أما أصل دولة الحيرة فإنه يرتيط ياسم 
تنوخ”*' ومن القبائل العنربية التى كان لها وجود بالبحرين قبيلة كندة» ذكر 
الزبييدي في تاج العروس: أن امرء القيس قد ورث المشقر عن آبائه ملوك 
كندةء وكان المشقر منزلا لهم فى عضر امريء القيس وقبله» كما ذكر 
الهمدانى؛ ومنهم كان الحون الكندي ملك عب ل بل إن جده وهو الحارث 
ابن عمرو الكندي كان ملكا لهجر والمشقر من قبل خحاله تبع بن حسان 


عن ويذكر أبن أبي أصضبيعة أن معناو بة هن الخادرث لكين وأبأه الخارث 
() هرآة خزيرة العربت ؟/5157. (؟) جرجى زيدان: العرب قبل الإسلام ض 195. 


ررك العقيلى ؛ تاريخ الخليج ع 1 عن لا 
(8) دائرة المغارق الاضللاية .4١/٠١‏ 
(5) هجر وقصباتها الثلاث .١1/‏ 


(5) ابن قتبية: المعارف 5584 . 


شاعرات الخليج العربي 


الأكير وأباه ثورا كانوا ملوكا على معد بالمششر واليمامة ا ويسب 
التكرى قاى للقي إلى ساروا يوار الخاريث بق ممادية للك التاق ١‏ 


يقول تر تي ذيدان عن قبائل كيده وأصلهم قيما رفأة الغقات من 
الوا ونور أربي القباكل] انط ساي وعدت فزت القن عاد حون 
نشرية الكثيت + ركان 2 جوارها ناس 1 كتدقء كها ا ذلك صاحب كتاب 
التو راق ليطن ايام الي 
ف- القبائل العربية الدائمة: 


أما القبائل العربية المستقرة بالبحرين فأهمها: بكر وتغلب وتّميم وضبة 
وعبد القيس» وسأتحدث بإيجاز غن كل منها: 


بكر بن واثل 
من أبرز عشائرها المتليجية:. متو عبر تن ايلشكرز ويتق كتانة ابرع يشكر 
وذببان بن كانه بن يشكر» وبتو شسببات. بن و ال 0 
عجل بن ميم ,وبنو قيس بن ثعلبه وبنو عنزه بن أسد ويسمون اللهازم”" 
ويذكر النويري أن قبيلة بكر وميم كانتا تقيمان بالبحرين قبل عبد القيسءع 
فلما نزلوا بها زاحموهم في تلك الديار وقاسموهم فى المواطن» قال أسوىق 
)063 


000 عبيون الأناء‎ )١( 

(؟) معجم ها استعجم 1777/5 

(*) العرب قبل الإسلام 7587 

(*) الشمخاطي 2135 

(82) محمد الملا: منطقة الخليج العربي ا 
(1) تهاية الارف /1١‏ 1+ *7. 


شاعرات الخليج العربي 


شحطنا أيادا عن تطاع فقلصت وبكرا تقشنا عن -حياض المشقر 


يقول د. عبد العزيز الصالح فى سياق كلامه عن المحارث بن عمرو 
الكندي: وامتد حكمه على قبائل بكر بن واتل التى رغيت فى الاحتماء 
بسلطانه حين نزحت هى وقبائل تغلب من أرض اليمامة نحو الشمال بعد أن 
مزقتها حرب: البسؤسن ,تريدات التزول فى البحرين والعراق”"" وقد ارتيط اصيم 
بكر بالخليج العربى هنذ منتضف القرن الثالث الميلاد وربما قبل ذلك. وهو 
الموطن الذي عادوا إليه من تهامه بعد حرب البسوس كما ارتبط اسم بني 
عيفد مونكر بالسايوة , 


ومن مواطنهم فى البحرين : جدود والقاعة والآشيمان والمقاد والمعاوذات 
رجل» وفي مخطوطة شعراء البحرين في العصر الجاهلى: كانت ديارهم من 
اليمامة إلى البحرين إلى سيف كاظمة فأطراف العراق فالآابلة فهيت» و 
بلادهم أوال وفلج والنباج وثيتل ودارين» ومن أوديتهم الشرثارء والكنهل» 
ومن مياههم الشيطان وسلمان» ومن جيالهم أسود والطور 5 
تغلب بن وائل: 

أما قبيلة تغلب فقد كان تواجدها محدودا بالبحرين» على الرغم من أنها 
كانت كشرة الغارات على قبائلها المستقرة والطارئة» فقد 0-0-0-6 على ماء 
الكثيب بهجر عندما غزت قبيلة فراد وهزمتها وأجلتها من الي قد ين 
سايور ذو الأكساق من رسع إلبنهموابن تغلب دارين من لحري و07 


.1114 تاريخ شبه الحزيرة العربية‎ )١( 

(؟) ديوان. بكر 4 فى دائرة المعارف الاسلامية /9/ 215 في القرن ؛ مبلادي: كان البكريون 
والتميميون والعبديون يخرجون من البحرين واليمامة على مملكة فارس المجاورة لهم. 

(77) اسماعيل العالم 45 . (8) الآثوار للشمشاطى .٠١5‏ 

(5) النويريء تهاية الأب 7717/١‏ 


شاعرات الخليج العربي 


وفى معجم البكري: نطاع » أرض قريبة من البحرينء منازل لبنى رزاح عن 
تغلب» وفيها أغارت بنو تميم عليهم: فقتلت بني رزاح» وغدمت أموالهم. 
لل شار كد بون خاي 


يقول الشيخ حمد الحاسر : والقول بأن تطاعاً كانت من منازل بتي رزاح 
من تغلب تقدعيت الأشارة إلى أنه كان من متازل بنى فيس سن تعلبة من بكر 
ابن وائلء وبكر وتغلب قبيلتان يجمعهما أب واحد هو بكرء ويظهر أتهما 
اختلطتا فى المنازل بعد أن اصطلحتا بعد حرب اليسوس» فاستوطتتا البحرين 

يود 223 : 1 0 

حتى ظهور الإسلام ومن منازلها أبانين بالبحرين © . 
نيم وضصبة: 

أما تميم بن مر بن أد وضبه بن أد: فقد ذكر النويري أن سابور في 
#تسبير 8 أتى البحرين » وفيها ميم فهريواء وشيخها يومئذ عمرو بن غيم 
ذكر ابن خجلدون عن سابور أيضا أنه أجاز البحر في طلب العرب لون المخط 
وتعدي إلى بلاد البحرين قتلا وتخريباء ثم غزا بعدها رؤوس العرب من ميم 
وبر 0 ابي فاخن فيهم» إلى أن يقول: وأسكن من رجع إليه من 
بو جا ' وفي موضع آخر يقول || لتويرى عن غعيد القسن : كانت ديارهم 
تهامهء كم خرجوا إلى البحرين وكان بها خلق كثير من بكر بن وائل 
)١(‏ معجم ما استعجم 7/5 717. 
أرق معدجم الشرقية 0 ا , أبو بكن وتغلب شو وائل . 
0 الاطادع 4 
(5) تاريخ ابن حلدون ؟/74/8. 
(1) نقهاية الآارب 1 


عه 10 0 0 2 3 عدوم 
ييا 1 وهدا يدل على قم تميج فى منطغه البحرين. وينقل اليكري عن 
ابن الكلبى أن تهيم بن مر بن أد وضبه بن أد ظهروا إلى بلاد تجد. وصحاريهاء 


ذم مقبوا حتى خخالطوا أطراف هجرء ونزلوا ما بين اليمامة وهجر» ونفذت 


بنو سعد بن زيد مناه إلى يبرين» وصارت قبائل تميم بين أطراف البحرين إلى 
فا يلى البضرة» وتزلوا هناك إلى متازل كانت لإياد فساروا عتها إلى 
العارق”"» ويقر ل سيد الفاشر يلد عم وعية متجاورة بل لخلظلة التقاريهها 
فى النسب وهي فى شرقي البلاد» في الدهناء وشرقها. وفى موضع آخر 
يقول: اللهازم وبنو ميم بلادهم متجاورة في شر فى الخزيرة؛» وجرت بينهما 
معارك وحروب لخيازة هذه اباو(" وفى حديثه عن بلاد بني سعد يذكر أنها 
تقع جنوب بلاد بنى بكر غير بعيدة عنهاء فهي تمتد من وادي الستار إلى بطن 
فلج (الباطن) ومن أسمل هذا الوادى تمتد بلاد بكر وقره 7 مخ بطون 


م 


سعة , 


وفن بطون تيم الخليجية: بنو العنبر بن عمرو بن تميمء وبنو الهجيم 
ان عمرو بن تميمء وبنو أستيد بن عمرو بن تميم» اويتو مالك بن عمرو بن 
عميم» ومنلهم بتو مازن بن مالكء وبنو سعد بن زيد مناة» وبنو دارم بن مالك 
ادن حنظلة » ويثو الخارث بن عمرو بن تيم . 


ومن أشهر طون ضية: ينو سغعدء وينو بكر بن سعد» ويئو السيد بن 


ما 0 


لمث حنظلة ؛ وللأخلاط عم والرياب وضية وكعغب دن العتب وعيبك الله 


(90) نفسه ١/لالا1‏ . (5) ابن حرم جمهرة أنساب العرب 7١0‏ -111. 


شاعرات الخليج العربي 


ونهشل ابنى دارمء وفلج (الباطن) ونواحيهء وفيه بئو العثبر بن عمروء. 
ومتالع: جيل وعنده ماءء وهو لبني فالك بن سعدء بين السوده واللأحساء؛ 
من قرى وادي المياه» والدو بلد لبنى تميمء ومن مواضعهم السيذان واد فيه 
مياه كثيرة». في بلاد بنى تميم لبتى سعدء ويخالطهم بعض بنى ضبة» وهو 
البطن الواقع جنوب الكويت وغربه» ومتها رهبا نخبراء في أعالى الصمان 
لنتى شتعد» وقسا عند اتصال؛سجرى وإدى الحفر (قلج.قدعا) يزمال الدعناء 
لي سب 1 

ومن ذلك نهي قرية بالبحرين لبنى الشعيراء» وهي ابنة ضبة ابن أد. 
والفروق موضع فيه ماءء وعقبه دون هجر لبني سعدء وسويقة من أجوية 
الصمانء» لبني تيم وضبه. وحفر ضبة اسم وادي فى ديار ضبهء فى بطنه 
أطواء كثيرة منها لصاف واللهابة وثبرة» ومياهها عذبة» ومن مياههم - حفر 
بتي ال ا يقول حمد الحاسر : كانوا يسكنون وادي فلج وكان فلج من 
بلاد فروع ربيعةء من بكر بن وائل وغيرهمء فأزالتهم نتو تميم عند ظهور 
الإسلامء وحلت فروع متهم كبني العنبر وغيرهم هذا الوادي” "2 ومن 
المواضع الأهاله في بلاد بنى مازن في جهات الوقباءء وبلادهم أعالي وادي 
فلح (الباطن)”” "» ومن مدال نتن سعد: انلقط وبابان والمزائف كينا جاء.فى 
قول مالك بن 0 


فأما بنو سعد فبالخط دارهم قبابان متها مألف فالمزالف 


)١(‏ انظر هذه المواضع مفصله في معجم الشرقية لللجاسر. 
(1) نفسه. (17) نفسه ”6 ؟8 . 


(2) نفسه الام ا. (8) تفسه١١/‏ 1952. 


شاعرات الخليج العريي 


عبد القيس 


من أشهر القبائل العربية المستقرة في البحرين غبد القيس وكات موطنها 
الأول تهامة ثم انتقلت إلى البحرين على أثر حرب وقعت بيثها وبين الثمر بن 
قاسط سس رسعة ؛ في متتصف القرب الثالي ت الميلادي ع يقول اللكرى: فار تخلت 


عبد القيس وشن بن أقصى ومن معهم؛ فاتختاروا البحرين وهجرء وضاموا 
من بها من إياد والأزدء وأجلوا الأولى عن تلك البلاد» فغلبت على البحرين 
واقتسموها فيما بينهم» فنزلت جذيمة بن عوف. . » الخط وما حولهاء ونزلت 
فرعن اكب وهل الون ويلا حلت ها رات السعان والظيران الك 
الرمل» وما بين هجر إلى قطر وبينونه» أما العبديون من بني عامر بن 
الحارث» وبنى الديل بن عمروء ومحارب بن عمروء وعجل بن عمرو 
فإنهم سكتوا الحوف والعيون والاحساء ء حذاء طرف الدهتاء وخالطوا أهل 
هجر فى دارهمء أما شن بن أقصى بن عبد القيس فسكنت طرف الخط إلى 
العراق/'' ومن قراها جار وحمادي وبيضاء والقليعة والنجوة وريمان ودبيرة 
ودارا والنبطاء. وسوارء ومن مدنها أوال وجواثا وحوارين والرجراجه 
والرمانتان والصادر وصلاصل والعقير والزارة والقليعة والسهلة وجبلة؛ وق 
أخرق ع 


(؟) شعراء البحرين فى العصر الجاهلي 8 +٠‏ 24. والبحرين في القرن الأول الهجري - 
1 . 


المّصل الأول 
الدراسة الموضوعية 
لشعرا مرأة الخليجية 


شاعرات الخليج العربي 


شاعرات ا تخليج العريي 


توطنة 
رواقد الشاعرية 


توافرت للمرأة الخليجية فى العصرين الجحاهلى والإسلامي عوامل 
داخلية تتصل بطبيعة المرأة» وهى عوامل نفسية وتربوية وعوامل خحارجية. 
وهي عوامل اجتماعية وسياسية وقد كان لهذه العوامل مجتمعة الآثر الواضح 
فى تشكيل شاعريتها إلى جانب الموهبة. 
-١‏ نفسية المرأة وطبيعتها: 

ونعنى به ما تميزت به المرأة من رقة الإاحساس ورهافة الشعور وثراء 
العاطفةء وهذه المميزات جعلت أكثر شعرها يسير فى لون واحد تقريباء هو 
الرثاء والدن والكاء» وقد أدى ذلك إلى وود تشابه كبير نين أشعار كثير 
من التساء»ء وهذا ما أكده العقاد من أن القاريء لا يجد فى شعر المرأة إلا 
أنوثة واحدةء يكاد شعرهن جميعا أن يتلبس بشخصية واحدة» ويعير عن 
سليقة واحدة» ففى رثاء المرأة أنثى واحدة تسمع متها.عولة الخنس الأنثوي 
على وثيرة متشابهةء فلو خلطت غشرين قصيدة لعشرين شاغرة لا ترئى فرقا 
بينها من حيث الألفاظ والمعانى» ولكنك تجد ذلك الفرق إذا خلطت بين 
ثلاث قصائد فى موصوع واحد من موضوعات الرثاء التى ينظمها شعراء 
الرجال”'"ء وإن كان هذا الحكم العام لا يتخلى بم يعن الاستعافاتة» والخراة 
أعنف شعورا بالحنين إلى الوطن» وحنيئها ملىء باللوغة والأسىء. لرهافة 
حسها ورقة عاطفتهاء وشعرها على خلاف الرجال خخال من ذم الأوطان» 
والدعوة إلى الإغتراب» ويعود هذا إلى قوة الرابطة التى تشدها يوالديها 


(1) بين الكتت والتاسن للعقاد 37/2. 


شاعرات الخليج العربي 


وعائلتها وعشيرتهاء إلا أن د الحوفيى عد عاطفتها وعاطفة الرجل سواء في 
هذا الحنين. وبعد ظهور الإسلام.ظلت المرأة كما هي من حيث ارتباطها 
بالأهل والوطن» وكذلك من حيث رقة العاطفة؛ وعمقى الشعورء وارتباطها 
بطفولتها ويفاعتهاء لذلك كان من العسير عليهاء إن لم يكن المستحيل أن 
تنسجم مع الحياة الجديدة التى تختلف اختلافا كليا عن حياة البادية» ذلك 
حين ينتقل بها زوجها إلى رق والأرياف والحواضر فيشتد وجيب قلبها 
ويشتعل حنينها كلما سمعت هديل الحمام ار الريح» أو 
كلما لاح لناظريها اليرق التلاليء فى الماء من نارفا وأكيرا راع 
البحرين الجاهليات والاسلاميات من سكان البادية؛ والمعروف عن البدوي أنه 
أكثر تعلقا بييكتة من الحضرىء قما بالك إذا كان الشاغر امرأة ذات النفسية 
المرهقة والقلب الخفاق. قال ابن أبى الحديد في شرح نهج البلاغة» كانت 
الأعراب إذا سافرت حملت معها من ترية أوطانها ما تستنشق ريحهء 
وتطرحة فى الماء إذا شربت؛ وكذلك كانت قلاسفة اليوثات تفعل”'' .وهذا 
أوضح دليل على التصاق البدوي بأرضهء وعشقه لها. 

قال أعرابي وجعل وجد الأعرابية بوطنها مغلا 77 


وها وحل أعبرانية قذفت بها صروف النوى من حيث لم تك ظننت 
إذا ذكرت ماء العضاه وطييه وبطن الحمى من بطن خبت أرنت 


( انظر انين إلى الوطن فى الأذب العربى لمحمد خور 41574 115. 
(؟) شعر الأعراب لخليل مردم 148 . 
(1) تقس . 


شاعرات الخليج العريبي 


فالشاعر هنا يعترف رغم مقارنة حنينه يحثين المرأة بأنها أقدر منه على 
البوح بشكواها من البعد عن الأهل والوطنء وأجراً منه على إظهار شوقها 
الملتاع إليهما. يقول الحاحظ في رسالة الحثين إلى الأوطان: وترى الأعرات 
تحن إلى البلد الحدب» والمحل القفرء والحجر الصلدء وتستوخم 7 
فبيئة العربى قوت في نفسه معنى التشبث بالوطن الأول؛» على حد تعير د 
سيل وق 0 يقول ابن رشيق: فطريق أهل البادية ذكر الرحيل» والانتقال 
وتوقع البين؛ والاشعاق منهء ووصف الطلول والحمولء والتشوق بحتثين 


شر 


الابل» ولمع البروق» ومر النسيم '. فكثرة تنقل البدوي من موضع إلى 


آخرء وما يخلفه في هذا أوذاك من ذكريات عزيزه جعلته فى حنين داثم . 
ب- الأيام والحروب: 


وإلى جائب هذه الخصائص النفسية للمرأة التي حركت شاعريتهاء 
وصبغتها بهذه الصبغة الحزينة الوالهة . 

- وجدت عوامل أخرى خارجية أو سياسية» كان لها الأثر في اتجاه 
المرأة الهجرية هذا الاتجاه العاطفي العميق ويتمثل ذلك في الأيام والحروب 
التى خاضها عرب الخليج الجاهليون والإسلاميون» وتخلفت ما خلفت من 
القتلى؛ حيث فقدت المرأة فى ساحاتها أياها أو ابنها أو أخاها أو زوجها أو 
عمها أو قومها وقد أدى هذا الفقد إلى تفجير طاقات الابداع لديهاء بهذا 
الشعر الباكي الحزين أو الثائر الغاضب» وهذا ما يستدعي ذكر خلاصة للأيام 
والحروب ذات العلاقة بموضوع البحث. 


. 16 + المرآة فى الشعر الجاهلى‎ )١( 
(؟) .شعر الطبيعة 7؟.‎ 
العمدة ثارة؟؟:‎ )9( 


شاعرات الخليج العربي 


كر نس | - ليبسو سن : 


لا اتتصر كليب بن ربيعة التغلبيى على اليمنيين في يوم خزازي نصبته 
سداعليا كا عليه واطاعك يده فيا قركية الكير كو العلعان ‏ لتصياق إتباي: 
به ذرعاء وكان كليب زوجا لحليلة بنت مرة الشيبانية» أحت جساس بن مره 
التكرقه وكانت 1ه عراله تع امون امن معد التدمة عقن عرارة لفقدل 
الملك ناقتهاء فقتله جساس» فاستعرت الحرب بين تلت ويك ودامت 
أربعين عاماء اتتصرت فيها تغلت فى الوقعات الخمس» وحققت يكر التصر 
فى السادسةء بفضل قيادة لخاريث يه قباد الذى أشرك النساء فى الحرب»؛ 
فأبلين فى ذلك اليوع بلاء حسناء وآخيرا تصاطحت بكر مع تغلب .وعادوا 
ل بلادهم في البحرينء ورحل المهلهل التغليي إلى اليمنء فأكرهه مجيره 
على تزويج ابنته بأحدهم. وساق إليه أدما فى صداقهاء فقال من أبيا 


لو بآبانين جاء يخطيها ضرج ما أنف خاطب يدم 
وآنانين : ا متالع فيو فى التحر د : فلما بلغ بكر بكر وتغلب ذلك قصدوا 
نالاد ملححء فأحذوا مرق رورجم المهلهل ل ديار قوافةع وشضص. الصلح. 


وأغار على بكرء فظمر به عفرو بن مالكء أجل بنى قيس سس تعليةع فأسره 


وأحسن إسارهع فشرمه دات ليلةءع وأخذ بتع 4 ر جاء فيه 


إن تخت الأحجار عجل| ولمنا و- حصيما ألد ذا معالاافق 
حية فى الوجار أربد لا 3 لفع منه السليم نفثة راق 


فلما سمع عوف بن مالك ذلك غاظف ونير أن* سقية شبئا حتى يعود 
جمله الذي لا يرة إلا بعد أيامء قمات المهلهل عطع] 17" . 


. 147 أيام العرب فى الجاهلية‎ )١( 


شاعرات الخليج العربي 


يوم شعب جبله: 


5 هذا اليوم فقدت الشاعرة (دختتوس) أباها (لقيط بن زراره) وكان 
رئيس بنى دارم التميمية وقائدهاء وقد وقع هذا اليوم بين تيم وعامر 
الغطفانية» وعلى الرغم من أن الأولى لم يتخلف منها فى هذه الحرب إلا بنو 
سعدء وحشدت معها كل الأحلاف من ذبيان وأسد وكنده وغيرهاء فإنها 
انهزمت شر هزبيمة» لآن التميمين اعتمدوا على الكثرة واغتروا بهاء على حين 
اعتمد العامريون بمساندة بنى عبسء. على الرأي والحيلة» فقتل لقيط وتفرق 
جمعهء وكان يصحب ابنته دتحتنوس فى غزواته ويرجع إلى رأيهاء وقد 
نصحته ألا يدع (كرب بن صفوان السعدي) - يفلت من أيديهم عندما مر 
عليهم قبل الحرب حتى لا ينذر العامريين ولكن لقيط لم يفعل» فقالت ابنته 
ردني إلى أهلى فردهاء ورجع بنو أسد عن الحرب. لأنهم رأوا في الطريق 
غلاما أعسرهء فتشاءموا بهء وقد تأثرت دختنوس بما جرى لأبيها: من ضرب 
بنى عبس له وهو ميت» ومن هروب أعوانهء وقيل إن لقيطا عندما أحس 
بالموت أنشد قائاة3!" . 

يا نيت شسعرى اليوم مجعوس .إن انلها اين لفون 
تحلق القروون م تميس-2 لابل تميس إنهاع روس 

وقد تآثرت بمصابها فى أبيهاء وبهزيمة قومها فأنطقها بالشعر . 
بوم قلاب: 

كان هذا اليوم بين بنى قيس بن تعلبة» وبين بنى أسدء وكان قائد 


البكريين (بشر بن عمرو) ومعه بنوه الثلائهء وناس من بنى مرئدل وغيرهم. 


)21 انظر 5 العربت ىس |الجاهلية صن ف ومابعدها ‏ 


شاعرات الخليح العربي 


فلم تعلم بنو أسد حتى هجم عليهم بشرء فانحطوا منهزمين من غير قتالء 
ولكن كاهتهم حثهم على معأودة القتال وبشرهم بالنضر ع فر جعوا فقنتلوا بشرا 
وهزموا أصحانهء وفتل شعة لشو مركل وأبتاؤه التلايةء وكان الذي قفتل بشر 
١ 5‏ : 1 . 

عسله سن المقتسق الحد يق وائله! ١‏ وكانت زوحةه بشر (الخرنق بنت هفان: 
أت طرقه وقيل - 5 شاعرة نكرية؛ وقد ذهب ار شعرها فى ركاء زوجها 
وقومه. 
يوم وادي الكذهل: 

والكنهل يقع في وادي الماه أو الستار قدعاء ققد كان هلا اليوم ين بنى 
الكنهل ع وكان ف الممجموعة البكرية ناس من بتى فيس بن تعليةى منهم شيبان 
أبن شهاب والصدى بن تعليه ومالك بن ثيم وحسات دن عمر وه وفد قتل 
هة لاء فى اللمعركةء وصيرت بنو ضبيعة حتى أسرع القتل فيهمء وثبتت بلو 
بيعل سس مالك» انلو مر تن عباد . ثم اتكشفت القوم. وهزموا وأصابت لشو 
تغلب أساري اكشيرة إلا أنهم كموا عن الن0. 

وقد تمخض عن رحم هذا اليوم يعض الشواعر من بكر . 
يوام خنيد: 

عتيد يقع شرق نطاعء في حو ص وادي المباة. وفى هذا الموقع جرىقن يوم 
التغلبي على أحياء بنى قيس » وبثى جحدرء وجاء الخطم الضبعي في خخيل 


)١(‏ شعراء التضرائية ؟؟7. 
() الأنوار ومحاسن الاشعار 48. 


شاعرات الخليج العريبي 


فالتقوا بعتيد صباحاء ونادى البرازء فخرج إليه بشر بن سوار التغلبي» فطعته 
فصرعه وأسره» وتعاود القوم الطعان» وطعن سلمه التغلبيى» حمران بن عبد 
عمرو البكري» فأفلت بهاء وانهزمت بنو قيس» وأصابت تغلب سبايا ونعما 
كثيرة؛ 217 وقد تجرعت أنخت الحخطم مرارة الهزيمة في هذا اليوم قأطلق لسانها 
بشعر كان سببا في أن يمن آسر أخخنيها عليه فجز ناصيته وأطلقه. 
يوع متانع 

وفى قرية متالع التميمية الواقعة في وادي الستار» بقرب جوده. وقع 
يوم سفح:متالع؛ ققد أغار غلقمة بن سيف التغلبي على أخخلاط تميم؛ 
فأخرجهم من ديارهم بعد قتال مريرء ثبت فيه أخلاط سعد حتى أسرع القتل 
فيهمء وحمل ابن قوزع الكسرى الجشمي التغلبي على هيثمه السعدي. وكان 
من فوارس بنى سعدهء فصرعهء وأصابت بتو تغلب النساء والأموال 
والأسري» ولم يبق أهل بيت إلا وقد أصيبواء ولكن علقمه بن سيف أعتق 
النساءء وحملهن إلى قومهن قبل أن يود إلى بلاده”'"» جما أثار شاعرية 
إحدى نساء ميمء فشكرت له هذه المنة . 


يود الكتيتب: 


والكثيب قرية بهجرء وفيها وقع يوم بين بنى تغلب ومرادء فقد عزا 
بعضهم لبعض» ونادى عمرو بن بشر رئيس مراد: من يبارز؟ فبرز إليه 
فتلهاء وأصاب تعلية السعانا والأموال»؛ و كان في مراك جار لهم مس كتدقف 
رعس كله ونالدا كاالي ورعو لفل ولققل مالي 107 لكف ينمال الع لاله 


1 بقة 134 (5) تقعنة : (9) تشهه‎ )١( 


ماي ملا الؤقعة اسعيد ماله وواعيت الترن كل لم 
يوم مبايض أو الدو : 

والذدو صحراء تقع فى الحنوب السبر قو من وادي احفر إلف جدود 
الكويت. وتعرف بأسم القرعه؛ وقد حرق هذا اليوم سن بنى نهيم وبين ينى 
أبى ربيعه بن ذهل بن شييان . وفى هده المعركة يظهر أو طاعة القاكل المخلص 
من أصحابهاء فحافت بهم الهزعة المنكرة. وكان هانىء بن مسعود قائدا لدتو 
ذهل بن شييانء فأطاعوة عندما أمر قومه بالكف عن القتال حتى ينشغل 
النصر حليفهم؛ على الرغم من كثرة خصومهم”''. وقد رثت ابئة أبي 
الحدعاء أباهاء محملة قومها تبعة الهزيمةء مع أن والدها كان على رأسن 
المخالفين لرأى طريف العنبري الذى قتل فى هذه الرب. 
سوام الشقيقة: 

كان بين بني شيبان وضبهء فقد قال بسطام بن قيس الشيبانى سيد بنى 
شيبان لأمه ليلى بنت اللحوصء إني قد أخدمتك من كل حي أمهء وال 
لغزوهم فلما دنا من نقا الرمل في بلاد بني ضبه ضعد ليربأ فإذا نعم قد ملآ 
ورك بسلام وأصضحابه وأغاروا على الوبل وطردوهاء ونا مالك» فاستصرخ 
قومه . 


(١انقبة‏ عش 


شاعرات الخليج العريبي 


فأجابوه: وبدأوا بالناقة التي تحمل الماع لبني شبتان : فرماها أحدهم 
بسهمء فسقطت» وانشقت المزادتان اللثان عليهاء وقد اشتد الحرء فاستاسر 


شجرة فمات» قلما رأت بنو شيبان ذلك خلوا النعم وولوا الأدبارء قمن قتيل 


كان السليك بن السلكه من بنى سعد بن زيد مناه ألحيد ضعاليك 
العرب العذائيين 0 لا يلحقون» ولا تدركهم الخيل إذا عدواء فخرج في 
تيم الرباب يتتبع الأرياف» ويغير على الأحياء والأموال» حتى مر بأرض بين 
ديار بنى عقيل وسعد بن عيمء فلقى رجلا من خشعم يقال له مالك بن 
عمير» ومعه امرأة من بني خفاجه. فقال الخثعمى أنا أفدي نفسي منك» فقال 
له السليك: لك ذلك على ألا تطلع على أحدا من خثعم؛ فأعطاه عهدا على 
ذلكء وخر خ إلى قومهء وترك عنده امرأتهء فأتاها السليك» وجعلت تقول 
له احذر خشعم فإني أخافهم عليك وبلغ مل بن قلادم) وأنكق ردن بسدرعة 
الخخمر ع فلم يلبثا حتى أسرعا إلى السليك. ولم يعلم بهما حتى طرقاه» فشد 


عليه تسن + , 


يوم الجحمل : 


دخل طلحةه سس بيك الله والزبير س العوام ركه المكرمهي وها عائسة 


.148١ انظر أيام العرب فى الجاهلية‎ )١( 


(؟) حماسة أبى تمام /١‏ 885"؟. 


شاعرات الخليح العربي 


رضي الله عنهم؛ء وعبد الله بن عامرء عامل عثمان رضي الله عنه على 
البصره» ويعلى بن منيه» عامله على اليمن؛ ومروان بن الحكمء وكان يعلى 
من حرض على الطلب بدم عثمان» وأعطى عائشة والزبير وطلحه أربعمائة 
ألف درهمء وكراعا وسلاحاء وبعث إلى عائشة بالجمل المسمى (عسكر) 
فأرادوا الشام » ولكن ابن عامر قال لهم: هذه البصرة لى بها صنائع وعددء 
فجهزهم بألف ألف درهمء ومائة من الإبل» وسارالقوم نحو اليصرة في 
ستماثة واكب. فخرج إليهم ابن حنيف عاملها من قبل الامام على رضي الله 
عنهء فمانعهم وجرى بينهم قتال؛ ثم اصطلحوا على كف الخرب إلى قدوم 
علي وأرادوا بيت المال» فمانعهم الموكلون به وهم السبابجة. فقتل منهم 
سبعون رجلاء وقتلوا حكيم بن جبله العبدي» وكان من ساذات عبد القيسء 
وزهاد ربيعة ونساكهاء وسار علي من المدينة بعد أربعة أشهر فى سبعمائة 
راكب» وأتاه من طي ستمائة راكب» ومن الكوفة نحو من سبعة آلاف؛ 
فانتهى على إلى البصره وراسل القومء يعد أن نزلوا بالموضع المعروف 
بالزاوية» وبعث إليهم من يناشد الله في الدماءء فأبوا إلا الحرب فلم يأذن 
على بالحرب إلا بعد أن بدأوهم» وقد كان أصحاب الجمل حملوا على ميمئة 
على وميسرته فكشفوهاء وكان يحمل راية الامام ابنه محمد بن الحنفيةء فأتأه 
على فقال هلا حملت: فقال : لا أجد متقدما إلا على سهم أو ستانء فأخل 
علي الراية وحمل وحمل النامن معهء فما كان القوم إلا كرماد اشتدت به 
الريح فى يوم عاصف,. وأخذت الجمل السيوف حتى سقط» واشعد حزن 
علي على من قتل من .ربيعة» ومن عبد القيس» ومنهم زيد بن ضوحان» 
وغيرهمء وجهز علي عائشةء وبعت معها أخاها عبد الرحمن بن أبى بكر 
وثلائين رجلا وعشرين امرأة من عبد القيس» الحهين العمائم وقلدهن 
السيوف؛ وقال لهن: لا تعلمن عائشة أنكن نسوة وتلثمن كأنكن رجال» 
وكن اللائى تلين خدمتها وحملها. فلما آتت المدينة قيل لها كيف رأيت 


شاعرات الخليج العربي 


ملق والاك : عن قرا الننوقد اعد على بز اك لات ا 07 
يوم كفر توثا : 

كان الضحاك بن قيس الشيباني آميرا للخوارج فى العراق» فانضوى 
تحت لوائه عدة آلاف» كما انضم إليه ضفرية شهروز الذين استولوا على 
ارميتيه فأذربيجانء وتازعوا مروان بن محمد السلطانء» وحرصوا على أن 
يكون لهم إمامهم الخاص في الصلاة» وكان بينهم كثير من النسوة اتخذن 
أسلحة الرجال» وقاتلن قتالاً مجيداء واستولى الضحاك على الكوفة فى 
رجب سنة سبع وعشرين وماتة للهجرة؛ وقد دخل عبد الله بن عمر بن عبد 
العريز في طاعة الضفحاك وصلى خلفهء وضار واليا للخوارج على 
كسكروبيسان ودستميسان وكور دجله والأهواز وفارسء وعاد الضحاك إلى 
الكوفه» وصار يحكم متها النصف الغربى من دولته» ورجع إلى موطنه فى 
أرض الجزيرة بعد عشرين شهراء بينما كان مروان بن محمد مشغولا في 
الشام» واستولى الضحاك هناك على الموصل وأخرج منها عاملهاء وأصبح له 
جيش هائل يضم مهاجرة كلب ومغامريهمء كما انضم إليه سليمان بن هشام 
ابن :عبد الملك؛ وصار حيش الضحاك نحو من عشرين ألف ومائة ألفء 
ونيتئما كان مروان مشغولا بحضار حخمص كلف ابته عبد الله» وكان قد تركه 
وراءه واليا على أرض الحزيرةء أن يخرح إلى نصيبين ليشغل الضحاك» فسار 
عبد الله إلى هناك ولكته تقهقر آأمام كثرة جند الضحاك إلى ما وراء أسوار 
المدينة» وحوصر هناكء ولكن الضحاك أخفق فى الاستبلاء. على حصن الرقة 
على الفرات»: وفئى هذه الأثناء كان مروان قد فرغ من حصار حمصء فأقبل 
بنفسه إلى الرقة لمواجهة الضحاكء والتقى الجمعان عند كفر توثاء فقتل 


شاعرات الخليج التعربي 


الفحاك فى اليوم الأول للمعركة بعد أن أحدقت به خيل مروان» فألحت 
عليه قن وأسكاره ى كو 11 . 
ويروى أبو دلامه تصبرا طريفا عن نفسه فيذكر أنه كان مع مروان أيام 
الضحاك الحروري. فخرج فارس منهم فدعا إلى البراز»ء فخرج إليه رجل 
فقتله ثم ثان فقتلهء ثم ثالث فقتله. فانقبضي الناس عنه» وجعل يدنو 
ويهدر كالفحل المغتلمء فقال مروان: من يخرج إليه وله عشرة الاف» قال 
أبو .دلامه». فلما سمعت عشرة آلاف هانت على الدنياء وسخوت بنفسي فى 
سبيل عشرة الاف. وبرزت إليه فإذا عليه فرو قد أصابه مطر فارمعل» 1 
أصابته الشمس فتقبضء وله عيئان تتقدان كآنهما جمرتات» فلما رآنى فهم 
الخارجي الذى ي أرجتي » فأقبل نحويء وهو يرتجر 
وخارج أخ رجه حب الطمع 
قرام الات وفى الملوت وقع 
من كان ينوي أهله فلا رجع 
فلما رأيته قتعت نفسىء ووليت هارباء ومروان يقول: من هذا الفاضح 
لا كم فدحات فى مان الناسن 77 
وبعد فإن توفر هذه العوامل النقسية والإجتماعية للمرأة الخليجية فى 
الجاهلية والعصر الأموي» ساهمت قي إذكاء شاعريتها بشعر صادق» تسبته 
العليا في الرثاء» والوسطى في الحنين والهجاء. والدنيا في الأغراض الأخرى 
كالحكمة والعتاب والفخر والمديح. ونتناول في المس عات اكه د 
الأغراض بالدراسة الموضوعية في الفصل الأول والفنية في الفصل الثاني . 


(1) الفرق الإسلامية فى الشعر الأموي 0 () العقد الشريد ١45/١‏ 


شاعرات الخليج العربي 


-1١‏ الر ناء: 

يعرف الرثاء بأنه بكاء المت وتعداد معحاء 4 بالشعر أو بالتثرع ورما 
عد من مرادفاته الندب والتأبين: أما النعى فهو إشاعة خبر ا وقد 
جاء ركاء شاعرات البحرين فى نض 7 تسق كأثر غاضصب: ونسق باك حردن ء: 
يقتصر على ذكر حسنات المرئى» وإظهار مشاعر الأسى تهاهه. 


-- الرتاء التائر : 


قن هذا اللون وكاء (معصرين) ”لديا (لقط عن درارء) سد أن 
ضربه بنو عبس عقب موته في يوم (شعب جبله) على إثر طعنات مني بها 
من (شريح بن الأحوص العامري) فقد رفضت الشاعرة البكاء عليه» قبل أن 
يثآر له وعدت ذلك فضيحة منكرة توجب الويل والثبور؛ ثم تعير بنى عبس 
بفعلهم القبيحء حين تعدوا على أبيها بضريبه وهو ميتء وأن ذلك لا ينال 
من قدر والدها المهاب الوجهء. فكان حالهم كحال الحجارة الصماء التي لا 
تشعر بشىء» ولو أنهم كانوا شجعانا لواجهوه فى ساحة المعركةء فتصاولوا 
معه بالسيوف أو الرماح» ولكنهم يهابونه حيا ويتجرأون عليه ميتاء وهذا هو 
الحين بعينه» ثم تذكر أن ثأره ليس عليهم وإنما على قاتله؛ أما أنتم فقد فررتم 
من وجهه كما تفر التعام حين نحس بالصيادين» فليس لكم الفخر يا بتي 
عبس . وإتماالمطلوب بدمه هو شريح» سواء قتل لقيط بالأسنة في ميدان 
الحربء أو حمل وبه طعنات فمات بعد ذلك» ثم تعلو ثيرات تهديدها 
فتقول: إذا دارت الأيام فأمكتتنا من شريح وقومه فسترونا نشعل نار حرب لا 


(1 5. شرق الخطيب :؛ | ثاء فى .الشعر الاهلى وصدر الاسام 7 1 0 
)2 دحتتوس تالشارسية ودعت نوش ع شمناها أبوها باشج يتنت سم و ؟ فقليت الكت :-منهنا ا 


عر قاع ومعتاه بنت الهنىء (المعرب للجواليقى 2194 


شاعرات الحليج العربي 


تطفأ إذا ما علا ضرامها وانتشر سعيرهاء فحينها سوف تقتل متكم» أضعاف 
ما قتلتم مناء ولا نجد أحدا منكم يساوي بالفدر الخمسة الذين قعلوا منا 
فنقتلهم بهمء ومما يسرنا أن القتلى منا لم يقتلهم أنذال بنى عبس وأراذلهم» 
ولو كان ذلك ل بنا عار لاا يمحى. وتواصل الشاعرة تعييرها لبنى عبس 
فتقول : إنا رأينا بني كعب العامريين ويني كلاب من عامر يبلون في الحرب 


الاك لسن رتكا ا طلنا كد الم ركم ماف تقول 77 . 


ألا يا لها الويلات ويلة من بكى 
لقد ضربوا وجها عليه مهابة 
فى انق كو غذاة لقيتم 
عذرتم ولكن كنتم مثل خضب 
كسما تاره بكم ولكن تان 
فإن تعقب الأيام من فارس تكن 
ولو قتلتنا غالب كان قتلها 
لقد صبرت للموت كعب وحافظت 


لضرب بني عبس لقيطا وقد قضى 
ولا تحفل الضم الجنادل من ثوئ 
لقيطا ضريتم بالآسنة والقنا 
أضاءت لها القناض من جاتب الشرا 
شريح أأردته الأسته أم هوى 
عليكم حنرويقا لا يرام إذا سما 
وما فى دماء الخمس يا مال من بوا 
علينا من العار المجدع للعلا 
كلاس وما أنثم هناك 4 رأىق 


ومن هذا الرثاء الثائر المعبر عن القوة والاعتزاز قول (الخرتق بدت بدر) 
تتحدث فيه عن يوم من أيام الانتضارات التى كانت لروجها (بشر) وهو يوم 
(مريح) عندما صبح بنى أسد بخيله القوية التى كانت تدق ببواطن حوافرها 
ضغار الأحجار فتتطاير هنا وهتاك» وقد امتطى هذه الحياد العظام أعاظم 
الرجال من وائل ذوي الأيد والنباهة والسلطان؛ متسلحين بأجود السلا حء 


01 أيام العرمث في الخاهلية 11 1. 


شاعرات الخليح العربي 


من سيوف قاطعة ورماح لبنة وردرئع واسعة ع وقل حققوا النصر الساحق» بعل 


أن قتلوا قادة بنى جديلة الأسديين وقوارسهم. تقول 


لفك عملت عديكة أن ندرا 
غداة أتاهم بالخيل شعثا 
بأيديهم صوارم مرهقفات 
وكل خقف بالكف لدن 
فغادر معقلا وأحاه حصنا 


01 
غذاة مريج مر التقاضى 
يدق نسورها حد وو 0 
جلاها القين نخالصة البياض 


عفكي الرجه لشبل يدق اسنهامل 


ومن هذا اللون الأحمر الثائر قول ابتة حكيم العبديةء وفيه ترثى 
الشاعرة أباهاء وقد قتله الربيع؛ فهى حزينة أصابتها الفجيعة»ء لكنها لم 
تستسلم لأحزانهاء وإنما راحت تصرخ فى وجوه القوم طالبة منهم أن يأخدوا 
بثأر أبيهاء وإلا فإنهم ليسوا من الكرام في شيء؛ و عليهم أن يصدقوا في 
عملهم وألا يجبنوا أمام عدوهم؛ فإن فعلوا ذلك كانوا من النساء فالحرب 
والسيف للرجالء والثوب ولملاء للنساء وابنة حكيم لم تكن تقصد إظهار 
الحزن والآألم فحسبء وإنما كانت تريد إثارة قومها أمام خصومهم وقتلة 
والدهاء فهى تثير فيهم نخوة الدفاع عن الشرف والاخذ بثأر القتيل» وألا 
يكونوا كالخراف التى تنحر فلا تملك الدقاع عن تنفسهاء والوقوف أمام 


1 ِ 
10 


57197 شعراء التضرائية‎ )١( 

(؟) تسورها: بواطن حوافرها القضاض: الحخصى الصغار. 

() د. عبد الحميد المعينى: شعراء عبد القيس في العصر الجاهلي 1947 . 
(4) حماسة البحتري 7١‏ 


شاعرات الخليج العربي 


أيرجو ربيسع أن يؤوب وقد ثوي حكيم وأمسى شلوه بمطبق 
فإن كنتم قوما كراما فعجلوا له جرأة من بأسكم ذات مصدق 
فإن لم تنالوا نيلكم بسيوفكم فكونوا نساء في الملاء المخلق 
وقولوا ربيع ربكم فاسجدوا له فماأنتم إلا كمعزى الجبلق 
وقد تجمع الشاعرة فى رثائها الثائر بين الشكوى والمديح والهجاء وترتى 
ابنة 58 الجدعاء أناها بعد ما قتل فى يوم (ميايض.) رثاء مصحويا بالغضب» 
فتدعو الشيوخ العائلين والأرامل البائسات إلى البكاء عليه» لفقدهم من كان 
يتعهدهمء ويقوم على شئونهم» ثم تشير إلى إمكانه النجاة من الموت على 
حصانه الفائق السرعةء ولكنه من أجل الحفاظ على الأهل والعرض آثر 
المواجهة فكان الحامي للذمار ثم تصب الشاعرة جام غضبها على أصحابه 
الذين دعاهم للمشاركة معه في التصدي للأعداء فصموا آذانهم خحوفاً وفروا 
هلعاء فكانوا بذلك أشباه القرود فى قبح نتكوصهم». وصمد وحده حتى قتل 
بأيدي بتى شيبان ذوي البأس والمراس الصعب» وفقدت عشيرته بفقده 
خخيرالفرسان تقول77) 


نبنك أنا الحدعاء ضيح معيل وأرملة تعسى الندى فترمل 


دعا دعوة إذجاءه ثم مالك 
وغابت بنو ميثاء عنه ولم يكن 
ولكن دعا أشباه نيب كأنهم 
لقد فجعت شيبان قومى بفارس 
وجدتم بنى شيبان مرا لقاؤهم 


2617 الأثوار‎ )١( 


جموح على الساقين والسوط مفضل 
فادزكه من رعية العار محفلل 
ولم يك عبد الله ثم ونهشل 
نعيم بن شيطان هتاك وجرول 
قرود على خيل تخب وتركل 
محام على عوراتهم ليس يتكل 
وكتانك يوا كيان ذلك مكل 


شاعرات الخليج العربي 


ورتها جتمعت الشاعغرة نين التعبر عن هول الفاجعة وتأثيرها فى 
القوين» .فدت التجريضن:والدعوة إلى الاتعاي» ليكون ذلك اقرى ثائ اإواشد 
وقعا ودفعاء ومن ذلك قول الجحدريه حين هزمت تغلب بكرا فى يوم (وادي 
الكنهل) فقد رفعت اللوم عن التغلبيين»: رغم ما أحدثوه فى قبيلتها من 
جراحات غائرة مؤلة» لتطلب ما هو أكثر من اللوم. وهو الثأر والانتقامء 
وبعد أن تذكر ما فعلوه فى بنى عمومتها من فتك وقتل» ومنهم بنو صبيعة 
وبنواتيم الله بن تعلبيه:وييق شيبان» وذكرت أعلام بعينها من منادات القوم 
الذين قتلواء كهبيرة والصدي وشيبان» بعد ذلك انتقلت إلى التحريضص 
وطلب الثأرء فدعتهم إلى رص الصفوف وحشد الخياد الأصيلة المضمرة»: ثم 
اختيار الرجال الأشداء الأقوياءء عظام الخلقة غلاظ الأجسام.ء ليتوجهوا 
بخيلهم ورجلهم إلى بني تغلب وإلى أراقمهمء فيأخذوا الحق منهمء بقتل 
قاتليهم. فإن لم يفعلوا فما هم برجال يستحقون التقديرء بل الذل والعويل . 
ا 
آلآ لا تلوموا على تغلب 
أشابوا الذواتب: قبل المشيِي 


إن نشي تغلب أوجطعونا 
وثالوا 18 ركسو عي جنا والبشتا 
عرقي ناويا 
0 


وأردوا همبيرة فى فتية 
وشيبان كان لخا عهضصية 
وكات الضدى على قومه 
فإماتقوووا إلى تغلب 

عليها رجال عكابية 


قماقم كاتوا المصابيح فينا 
وماوى الأرامل والمؤتميئا 
كغيث الربيع على المسنتينا 
سؤاوت قب شيب ديا 
اد ال لقعو ا 


)١(‏ الأنوار 781 (؟) القمقام: السيد الجامع للسيادة الواسع الخير. 
و شاب الحيوان : قمر القسه: الفحل سس الوبل . عيتا: ذات شاب وكوةٌ وتشاط : 


22 عكابية : عظام الخلقه غااظظط |الأجسام . 


9 1 شاعرات الخليج العريبي 


عجوم الآراقم سا أسلفت إلينا وكنكت انوا لملءواتوينا 


وال فخحمت حصو أي جك التي تذل الرقاب وتبى العيونا 


وكن يزدرين الدية وقابل الدية» تقول امرأة من ضبة لقومها ارفضوا 
الدية وأذيقوا خصومكم سلاحكمء فإن لم تفعلواء وتثأروا قلا حلبت من 
و ا 
الاالا اجحدوا لثنا وللكن أذيقوا قومكم حد السلاح 
فإن لم تثأروا عمرابزيد فلادرت لبون بني رياح 
وتحرض أم شمله المتقرى ابنها على الأخذ بالثأر فتقول : 
إت كان ظتى بشمله صادقاء وهو صادفىي لا محالة فإنه لذ بريح القوم 
من الحرب بل يسد عليهم طريق التخلص منها ويتركهم فى ضيق سجنهاء 
فجديا شمله واجتهد واطلب القوم طلبا حثيثا بالذي أصبت يهء ولا تقبل 
القصاصص.ء بأن تقتل واحدا بواحدء ولا تقبل الدية فإنه عار عليكء وعليك 
بالفضل أو الزيادة حتى تشفي الغلة وتريح ال 
إن يك طني صادقا وهو صادقي بشملة يحبسهم بها محبسا أزلا 
فيا كت دن (اطلة القرة بالنى ‏ اك ولا هن ساك ب 


ب- الرتاء الهادي 


أما اللون الثاني سس الرثاء؛ برهو الهادى الحزين» فهو الغالت والأكثر 
من زاغ الشاعرة الخليجيةغ ويمكن تصشفه كين ميجموعات 71 الدولن 
يعلب عليقا ذكر المناقب فهي أشبه بالمديح أو الفخر. والثانية يغلب عليها 


791/١ المرأة فى الشعر الحاهلى 57/8. (؟) حماسة آبى تمام‎ )١( 
. فر عمل : ديت‎ 


شاعرات الخليج العريبي 


التفجع و البكاء فهي أشبه بالشكوىء» والثالثة مزيج من الاثنين. 


الرثاء التأبيني: 

قمن الزمرة الأولى :هذا الرثاء لتنهان بت قرط العبنائ تعدد قيه مناقب 
أحيها و لشهير ممحافدة وتذيع فضائله؛ فهو شجاع مقدامء يرتديق الدروع 
اللينة» ويتقلد السيف القاطعء يكرم أضيافه ويحمى ذمار قبيلته. وما أعظم 
ناره وهى تتأجج لهبا يتصاعد في الأعالي ليراه السائرون ويأتيه الأضياف» 
وهو يهب لنحدة القييلة ويكون 55 أول تداع لها؛ وإذا اصتلفق عليها فانه برد 
نوقهااوجمالهنا + وف نهاية رثاتها تدعو لقب العنهتابعيت كفن "وعطن غزير 
يحول جدثه إلى روضة تنيت البعيج من كل زهرء ليظل موصولا بالآحياء 


الداعين له بالخير فى كل حين”* تقول 


يااقتكالتك اليل إلى ال 


ل لكك 


تاتّعت كن الختلصعة 
نت الدل فين الث ع*ع» 
ال حال ا ا شاك كين 
متاق فار مه 
خخيل تعادىئى افضت هه 
داع: سلقلكة وده 
سلهاره واليثته 5 


وترني (دختنوس) أناها رتاه يقوم على الثناء؛ فتراه خير معد كلها 
كيرها وصغيرهاء كما تراه أشلها تنبا وأكثرها شجاعة وكرما ومكانة وباناء 
يتولى رعاية القبيلة» ويحوطها بعنايته» ويداقع عن أحسابها ومكسباتها. 


. 47 وأشعار النساء‎ ١97" شعراء عبد القيس فى العصر الجاهلى‎ )١( 
الأضم: الغضب والحقد والحسد. ررمه: شديد الصوت من شدة المطر.‎ 


شاعرات الخليج العربي 


ومن أجلها يخاطر بنفسه ويتعقب آثار العدو فى مسالك لم يتعود أن يسلكهاء 
فهو يفعل كما تفعل الأسود الممتلئة ثقة بنفسهاء يقدم غير هياب ويقتحم المهالك 
بلا وجل؛ فهو فى البروز وتباهة الذكر كالكوكب العظيم الذي لا يخفى نوره 
على كل ذي عينء ثم تشير إلى قاتله وأنه كان كفوًا له وإلى أن قتله كان 
نتيجة الأجل المحتومغ وآخيرا تحمل الشاعرة الفارين من المعركة مستولية الهزيمة 
وهم الخلقاء كأسد وهوازن» وتصمهم بالحبن» وأنهم بفرارهم فقدوا شرفهمء 
ولم يجتمعوا بلقيط على العدو؛ بل تركوه يقاتل وحده تقول7!' . 


بكر النعى بخير خن 
سكج ها سس !51 
وأمضنوها لجحتلوهها 
وقريعهامونجيبها 
ورل. ها عل الملو 
فرع غعمود لتصشى 
فيعولها ويحوطها 
ويطا تيه لل 
لهل الشل فحن أل 
كرفي البري 
حتت الإاخترفة وكل 
كه يصع حدي اع ك1 عن 
وهوازت أصطحخ ‏ ابهم 


لم يحفظوا هس با ولم 


1 أيام العرب: قن الناهلية‎ )١( 


فق ايها تيا 
عفت تسترا اتويت )ا 
ولفكنوي-- ازلجعة - ههان يجنا 
في الملطههات و##وإناتهما 
ك وزين يوم خطايهما 
متها تتفي هيا 
ويذب عن أحسابها 
عدو وكنا لا يمشى بها 
الك كك ١‏ كد كش 
في الظلماء لا يتفى بها 
١‏ د اتشلاك 11ل 
فرار الطير عن أزبابها 
خا كن و ا شد 


0 
ا 


يونا لمع ع 22م _طانيتنك 


وترثئي شاعرة من عبد القيس قومها الذين قتلوا في ساحة ارب فتشيد 
بشجاعتهم القائقة: حيث امجتاروا مواجهة الكثرة الكاثرة من الأعداء 6 
قدرتهم على القرارء ولكنهم صبروا على مر اللقاء غير هيابين من الموت 
5 ىس 0 : 500 5 ل 
الذى تون بهم ؛ فكاتوا بهذه الثهاية أكرم حالا واعلى منزلة . تقول 


أبو أن يعروا والقنا فى نحورهم ولم يبتغوا من رهبة الموت سلما 
ولو أنهم قروا لكانوا أعرّة ولكن رأوا صيرا على الموت أكرما 


وترئى (مية بنت ضرار الضبية) أخاها قبيصة بن ضرارء وكان أحد 
الفرسان المشهورين عند العرب» وكان مع قومه فى يوم الكلاب الثاني 
فتدعوا له بعدم البعد عن قلوب محبيه؛ وأن تظل ذكراه باقية فى وجدانهم 
على الدوام» ثم تسلى نفسها بذهاب كل شيء وأن دوام الحال من المحال؛ 
وتصفه بأنه زين الأهل والعشيرة» ثم تقول: إن هذا الرجل كان يطوي بطنا 
خميصا من الزاد السيء الغذاء إذا اشتد الزمان فصار كل مالك لشيء يبخل به 
ا لجع افوا مص للق بالتو وار لتق بادك وقلع قن 01 


أي تتعلن كال شىع ذاه لين المجالس والندى قيضا 
بطوي إذا ما الشح أبهم قفله بطتامن الزاة الحبيث خميضا 


وترثي أم قيس الضبية فتصف المرثي بالحكمة والزعامة فتقول متوجعة: 


0-0 يفصل بين الخصوم عند اشتداد اللجاج بينهم ؟ ومن للخيل والؤبل ل 
كان تخذها للغارة والقرى والعطية بعك اسن مفن؟ ورب مشهد كان في 
)١(‏ حماسة أبى اليحترى 1 


شاعرات الخليج العريي 


كنت فيهم مكان الراأس من البدن» وإن لك من قوة البيان والجنان ما كشفت 
به غمة ذلك المجتمع بكلام بين وقلب ثابت غير مذعور مع إظهار كرم النفس 
وتتمرقها وأخخيرا تقول : إذا لم يكن في إباء أحد مطمع؛ فابن سعد له اياء 
صحيح ثابت لا يزري بقناته ضعف كما يزري بقناة غيره»: وذكرت القناة على 
شمبيل 211ل . د 
من للخصوم إذا جد الضجاج بهم بعل ابن سعد ومن للشضيمر القود 
ومشهد قد كفيت الغائيين بسه 2 في مجمع من نواصى الناس مشهود 
فرجته بلسان غير ملتبس"0 عند الحفاظ وقلب غير مزءود 
إذا قناة امرى أزري بها خور هر ابن سعد قتاة ضلبة العود 


ومن رثاء الثثاء مقطوعة عمرة الخثعمية ترثي فيها ابنيها فقد نفت في 
آولها وصف التاس لها بالجزع وأن قولها لهما بأبي أنت وأمي لا يعد جزعاء 
ثم شرعت تعدد فضائلهما فقد كانا غوئًا لمن لاغوث له فإذا تحاف ضعما أو 
ظلما دعاهما فيمئعانه من الظلم والسلاح» وإذا كان لباس غيرهما الثياب كان 
لباشهما المحد الذى هو أبهى لباس؛ وكانا ييخلان به ما اسطاعاء فلم يكن 
في طاقة أحد أن يعيرهما بشيء أو يساجلهما فى مفخرة» إنهما كانا في 
الشهرة والحمال شهابين بقيا قليلا ثم غاياء وكانا حرزا للسارين؛ أي أن 
الطريق كان بسبيب رعيهما مسلوكهء وإذا قدر لهما نزولهما بمكان ميخوف 
أزال خوفهما منه السيف. كانا يحبان الجميع في حالة الغتى ولا يحرمان 
الصديق من إيصال المنافع إليه؛ وإذا ضاق عليهما الرزق لم يقعدا عن 
الاكتساب خوف الهلاكء ولم يخفا ابن عمهما سوءا منهما يكون وبالا 
عليه. وقد أقلقتى لروم امرأيتهما بيت أبيهماء كأنهما ماتا قبل أن تزفا اليهما 


(1) نقسه ١رهة4:‏ 


وأن غري ظهر الفرس منهماء بعد أن كان حافره يوجى من كثرة الأسفار. إن 
قوة السقف بالسارية فإن استلت مال السقفاء وكذا كانا بمنزلة السارزية 


بر 

لقد زعموا أني جزعت عليهما 
بنيا عجوز حرم الدهر أهلها 
هما أحوا فى الحرب من لا أخاله 
قبا يليان للحد اين لبسة 
إذا استغنينا خب الجميع إليهما 
إذا افتقرا لم يجشما خشية الردى 
إذا نزلا الأرض المخوف بها الردى 
شهايان منا أوقذا ثم أخيسينا 
لقد ساءني أن عتست زوجتا هما 


ولن يلبث العرشان يستل منهما 


وهل جزع أن قلت وا تأسهما 
فوطق اليا ]ل القالة مو قينا 
إذا عالق وما توق اوعاهينا 
شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما 
ولم يخش رزءا منهما مولياهما 
يخفض من جأشيهما متصلاهما 
وكان سنا للسدطين ستاهما 
( 


وأن عريت بعد الوجى رسا" 


5 5 7 
عجان الأوانن أ عيل ماعنا 


ورثت آم معذدان السباتية ابئهاأ (معدان) بعك أن هق خاعه بهراءء فتلير 


22171١ نفه‎ )91( 


(؟) وجى : رقت حافرة من كثرة المشى : 


(*) عرش البيت: سقفه. الآسة: السارية. غماالبيت: ما فوق القف من القصببه 


والترات 9 


شاعرات الخليج العربي 


وسائل وضيف؛: وإلى جانب الكرم فقد تحلى ابنها بالوقاءء ورغم ذلك فقد 
تعب قسفة بالقكر) قعل بد بهولفة ةر عل 
وت حك ل فن للهى إد نت ااه 4 ختحجخويا 
مبواء من قلب| الشصيلكها ل تكاد تتزع الكسورا 
فمستمُيوت بده سوس ءال قالخ كبن على فلكلدونا 
ومن الرتاء الهادئ الذي يغلب عليه جاتب الثناء» رئاء ملبكة السسانة 
لاعيهاء فشد كان اعتر ماخر شين للجاره وختير مقر للضيف»ء وخير من 
يصل القرابة والرحمء ولم يقتصر خخيرهة على كفت الأذى عن الناس بل تعداة 
إلى ذل المعروف - وبا لحملة 55 جحمع © عزك الفضائل من بر وحعحود ووقاع 
وإحسان ونبل وعفاف» فحرى بالشاعرة أن تحزن على أخيها طوال الدهر. 
د 
من لخاراتك الضع اف إذا حل بها ثازل من الحدثان : 
من لضيف ينتاب فى ظلمة الليل إذا مل منزل الضيفان 
سوف أبحى عليك ما سمعت أذناي يوما ثادوة القفران 
أين من يعحفظ القرابة والصهر ويؤتى لحاحة الضيفان 
ويكف الأذى ويبتذل المعروف سمح اليدين سبط الينان 


تقول الباحثة أمل الهويريتى : ضفات المرثى المذكوزة تتكنا علب 


8 أشتعار النساء 17197 . )تفي‎ )١( 


شاعرات الخليح العربي 


وأجادت حين نقلت إحساسها الضادق إلى من حولهاء فهئ امرأة شاعرة 
ظهرت عاطفتها المتأججة من خلال الآبيات» واستحلقات املق باخقوايها 
للجارات وحن النساء الضشعيفات» فقد أحست بحاجة المرأة للرعل الكريم 
الشهةء والتفتت إلى القرابة وحفظه لهاء ولم تغقل عن المحتاجين» وحسن 


ومن الرثاء الذي يغلب عليه طابع الثناء قول مليكه الشيبانية ترتي 
عمهاء فقد كان يأمر بالمعروف وينهى عن المتكرء وكان لجماعته الذين هم في 
نظرها من أهل الفضل والبصيره الموجه والمعين» وقد منحه الله قلبا جسورا 
ولسانا قؤولاء فكان خطيب القوم ولسانهم في المحافل وبطلهم في المعارك؛ 
ذكيف تصبر الشاعرة على فقده؟ ومن يملا فراغه. وهى تؤكد بكاءها عليه 
ليل نهار. و 
أضصبرت عن عمى الذي قق كحان فالمعييوف امهو 


وز للاكيطة: بالققياة وبالآناف]. والهواج م 


يقول اين سيق ل دان الرثاء والمدح قفرقء إلا أنه بخلط بالرئاء 
0 اقرف 
فى يدل على أت المقصود يه عيت مثل 06 


ومن الزمرة القائية من الرثاء الهادي الحزين؛ وهي التى يغلب عليها 


200 رثاء الأقارب فى الشعر الأموئ أب 9 وضالة ها 2 سيو اء 
(9) أشسان الساء 1١1‏ . (؟) العمنة 121077 . 


شاعرات الخليج العربي 


الشكوى. أبيات للخرنق ترثى فيها زوجها بشرا وابنها علقمة. ومن قتل 
معهما من فوارس قومها في يوم (قلاب) فقد أظهرت فى الآبيات مشاعرها 
الحزينة الباكية لفقدان هؤلاء الذين وجدت في رحيلهم أعظه مصاب» حتى 
لسن يفت أنها | لن تبكى على أحد بعد هؤلاء؛ لأنهع في عيتها أعز 
المفقودين ثم تشير الشاغرة إلى قاتل زوجها وهو (والبه) وإلى الموضع الذي 
قتلوه عنده وهو (قلاب) حيث تناثرت أوصالهم وجماجمهم حوله: أما 
أولتك الذين قتلوهم فإنما استأصلوا أشراف القوم وعليتهم؛. وما عادت 
الشاعرة بعد فراقهم تستسيغ طعاما ولا تهنأ بشراب» وما غدت نساء القوم 
يطربن للتجمل أو الاكتمال» والكجل الذي كان بأعينهن أزالته الدموع الغزار 
التي سفحنهاء فالجميع في ذهول وكمد على ذهاب أغلى الناس . تقول7؟ . 


ألا اقسمت اسى بعد يشر 
وعد الخير علقمة 
وبسل بني صبيعة حول بشر 
مني لهم بووزللة للرياتا 
فكم يقلاب من أوصال خرق 
هم جذدعوا الأنوف وأوعبوها 
وييض فد فعذدن وكل كحل 
أضاع فدوركت مصاب بشر 


بن بشر 


على جحي يموت وللااصديق 
إذا نزت النفوس إلى الوق 
كمامال المجحذوع من الحريق 
بجنب قلاب للحين المسوق 
أخى ثقة وجمجمة فليق 


ا 


فما ينساغ لى من بعد ريقى 
بأعينهن أصبح لا يليق 


ومن اللون ارو الباكي قول الخرنق ترئي زوجها بشراء وتنص على 
اسم قاتله (عميله بن الحارث الوالبي) معسيرة عن الخسارة التي أصابت القبيلة 


)١(‏ شعراء النصراتية ؟9م. 


شاعرات الخليج العربي 


حي قطع هذا القاتل أنفها وستامهاء داعية عليه أن يضات ينائيه تيتاحه وتأتى 


عله ل" 


إن نتى الخضن استحلت دماءهم 
هم جدعوا الآنف الاشم وأوعبوا 


عميلة بوأة الهتات بكقفة 


بنو أسد حاربهاثم والبه 
وجبوا السنام فالتحوه وغاربه 


عسى أن تلاقيه من الدهر ناشه 


ومن رثاء البكاء والحزن قول (زينب اليشكريه) تندب آباها وأخخحاها بعدما 
قلا في حرب البسوسء فالدنيا ألقت بكلكها على هؤلاء الذين نهشتهم 
الرماح» وكأن لها دينا أقسمت أن تنتزعيه متنهمء وكأن الممسكرين 
اللذين يتقاتلان بلا كلل أو ملل خيل تتسابق في ميلان بلا" حدودء وهذه 
الأصوات المنطلقة من هذه الخيول التى تتسابق ويتقدم بعضها على بعضص 
صل معها أرواح الرجالء ولا تخلف وراءها إلا الذل والهوان: وإذا كانت 
الشاعرة قد حزنت على فقد آخيها ومن قتل معه فإن حزتها على زوجها 
يتجدد على الدوامء لآن رزيتها فيه من الكبر بحيث تبعل الحسرة على فراقه 
دائمة اللاشتعال؛ فحالها فى ذلك كحال ظبية ضلت عن سربها فى متاهة 


5-5 


أنا ختكم الدنيا لمنتتهشي القنا 
أنا حت عليكم خيل يوم كريهة 
على مالك ين الفند أرزاه حسرة 
أراني كسرب حيل عته أليفه 


25157 نقييه‎ )١( 


كدان لي ا رفيا تانات الت 
قما إن تلوهارولا عن .ملت 
مصارعكم فيها من الذل حلت 
نجدد لى حزنا إذا قلت ولت 


قوافزه فى مهمة الخيت ضلت 


انر نضاء شتاعرات 15532 


شاعرات الخليج العريي 


وهذه اهرأة من مراد ترثى فيها قتلى قومها رثاء باكيا حزيتاء. وقد بلغ 
حزن بالشاعرة كل مبلغ. والإنسان عندما يكون فى أوج حزنه تكون 
انفعالاته على أشدهاء وقد تحجمد عيناه لذلك وتبخلان عليه بالدموع مهما 
اتجحتهما (والبكاء لآ يكوت إلا من اقغيل فإذا اعد الزن ذهب الجاب17؟ 
ولهذا نرى الشاعرة المرادية تطلب من عينها أن تجود بالدمع لما وقع على قومها 
من هزيمة منكرة وقتل وتشريد في يوم (الكثيب) يهجر عندما صبح (ثعليه 
التغلبي) مراذا وقتل 'فيها وسيى. تقول :7 


يا عين جودي ولا جمدي 
هم صبحونا قبمل الصصباح 


ولت د اد كك 
على كل سرحوية سلهبه 
بثنة بالشعلة اللقفقية 


وجالت خبيولهم المقرية 


قخر صريعا وولت مراث 


وترثي الحنظلية من قتل من قومها في يوم (فلج) بهجر رثاء باكيا حزينا 
شاكيامتألماء فقد ترك ابن زرعةه وصحبة المفقودون الذين ذكرتهم الشاعرة 
التواح , وشسققن جحيويهن من الوجد على أولتك الرجال الأفذاد الذين 
ل" انس سال 54) 
خس رتهم العشيرة تقول 


أن اين زرعة سات بيت ذه 
أبقى ابن زرعة أنواحا مشجعة 


)١(‏ ديوان الخنساء 2١‏ تحقيق لويسن شيِحو. 


(5) نشسه 8 


جروا علينا شَؤؤونا ذات اتجان 
ترق الخيوب على عوف وحرتثات 


زند بن عفرو وأؤسا واب يان 


(؟) الأنوار ١١.6‏ . 


شاعرات الخليج العربي 


وترئئ أم السليك.ابنها (السليك) من هذا الرثاء الشاكى الباكى: فتقول : 
إنه 2 طائقا يطلب نجاة عو العقر كمات» ولم أعلم سيب مو ته فأنا 2 
ف ظاكل و ححيرة ) وتتساءل أصضصدك المرضص عن العود ادن أم عرص لك عدق 
فتقول: إن المنايا للفتى بالمرصاد أينما ذهب» وإذا ما دنا الأجل فكل شىء 
يقتلء وككرا مأ ل مقصدك 2 غير تعساء وإ الذى متعك حن جوابي 
أمر عظيمء وآتمنى أن يملك قلبى الصير ساعة وإن تنفسى هى الهالكه دونك 


لمت دتري ضلة أن شىية :تلك 


0 


كفت ا هطب ل دك ل حينم 3 ى و الك 


ككلم شىء 0# انل ات 3 3 ا : أ | ان 


قالع ا الحان لقوق بيبط قد هلك 
“ل شه ١.‏ النفسن إد لم ب م 77 سس ١‏ 11 11 


ب 


رلوم شاعرة و يكت الفيسن حبينيا فتقول : إنها دَهبت لزيارة المقاير» 
ورغم كثرة من فيها من قبور وموتى فإنها لم تر بقلبها سوى قبر صاحبها 


.1841/١ حماسة أبى تام‎ )١( 


7 < شاعرات الخليج العربي 


الذي فجعت بموتهء فكان ذلك أعظم نازلة وآكبر وشعك 7 بر 
خرجت لاعتاد القبور فلم أجد سوى جدث ضمت عليه الصفائح 
فيا نوقعة اللثيا فقهلاة بغيرة فجعت البواتي عحتحك المتارح 


وفى معرككه الحمل حرجت امرأة من عنيد القيس تطوف فى القتلى 
فوجدت ابتين لها قد قتلا وكان قد قتل زوجها واخحوان لها فيمن قتل قيل 
مجيء الأمام على البضرةء فأحذت تقول مصورة ما أصابها من حزن حول 
سواد شعرها إلى بياضء ومشيرة إلى أن يوم الحمل كان فتنة احترق فى 
لهيبها شجعان الرجال وأبطالهمء متمنية أن السيدة عاتشة كانت قارة فى نيتها 
وأن اخمل مسرا يكل لمن إلى البصرةة ويكون ميحورا لهذا 
تليت لطعي ةا قي جيك لحك تنكل تمر 
وقالت امرأة من بنى عجل فى الطاعون الخارف بالمصرة» وذلك فى سنة 
سبعين للهجحرة أيام مصعب بن لد فيه وقد ذهت أهلها فسمعت عواء ل 
ألا أيها الذئب المنادي بسبحرة هل أننعك الأمر الذى قد بداليا 
بدالى أنيى قد يئمت وأنني بقية قوم أورثوني للحاكها 
ولا ضير إنى سوف أتبع ما مضي ويتيعنى من بعل من كأن تاليا 


)١(‏ حياصة التحدى ,١١8‏ لنت مروح الذهى ةا 
م أشعار الا ار 


شاعرات الخليج العربي 


تقول: أمل الهويريتى : المعتاد من الشعراء أن يلجاوا إلى فظاهر الطبيعة 

من أشجار وآطباروسقونها شكراهي»: لككن رهله الشاعرة المكلرمة اتستشعرت 
فى وحشتها عواء الذئتب» وكأنه أحس بحزنها فقطع وحدتها بعوائه» فتناجيه 
وتبته ألحزانهاء واختيارها للقافية يسمح بامتداد اهاتها الخارة؛» وقد نقلت 
ساسيتها إلى سو توق ء يه سعاطفتها الصلدقة وتعسيها البهل 
الجاشر” "4 وحيث :كان إعلان الشعراء تلنيم لغلتات الزمان ينف عاموم 
مصابهم ويظهر مدق إيعانهم وصبرهم في مصابهم. فإن اعترافهم بحقيقة 
الموت وطيه الأحياء وإعلانها في مراثيهم لأهلهم يحد من حزنهم ويلتمسون 
فيه العذاء والجيلة؟ وتعنه ملكة القياتة قل اننا وأيرها وزفحيا وأنها 
وعمتها وخالتها مع الضحاك بن قيس» فقالت ترثيهم من هذا الرثاء الباكي 
الحزين»ء معبرة عما أصاب قلبها من ألم تمضنء. ونفسها من مرارة وحسرة» 
ا أهلها الذين تراهم خير الناس وأبرهم؛ واصفة إياهم بالشجاعة 
لصبرهم أمام ضربات كيت وصمودهم في حومة اللقاءء لأنهم باعوا 
نفوسهم لله وقيضوا الشمن الثمين» وهو رضى اللهء وما يترتب عليه من 
الأجر والثواب العظيمين» وذلك ما يتطلع إليه الانسان المؤمن . تقول 3 

فك لفل شف قف هه الى بن بدي ما ئتي] سرتن 


طعِن الأحراو لتاازرغعيلوا دح رهم هن معشر ظعنوا 


صبروا عند السيوف قلم شكلوا عساولا نتروا 
قحعينة ناعوا نفوصلهم لا ورت التحبيت عا غتكع| 
ادا مهرضصاةة ربهم حا عتحتتكاانت الدين والحنن 


. 181 رثاء الأقارت فى الثعر الأمرئ كالا١ . (3) تقسة‎ )١( 
, 152 اشعار التسلم‎ )( 


شاعرات اتخليج العريبي 


ولما قتل (زياد بن مقاتل بن مسمع) مع ابن الأشعث رثته ابنتته حميدة 
بأبيات استهلتها بنداء غيتيهاء قأمرتها باستنزاف الدمعء ففقد الوالد مصاب 
جلل؛ وبخاصة حين يكون رئيسا لقومه يختل حالهم بذهابة»؛ وقد جمعت 
الشاعرة بين الآمر للعين والنهى بعدم البخل بالدموع. لتؤكد على صدق 
انفعالها. مشيرة في أسى إلى ما حصل للجنود من ضياع بسبب هروب حري 


5 


العنبري» فى الوقت الذي ثبت فيه أبوها حتى قتل . ل 


يا عين جحودي ولا تدخري وأبكى رئيس بنى حدر 
حاافى زياذة على قومصه وفر جدىي بنى العتبر 


الرتاء المزدوج: 

أما الزمرة الثالثة من الرثاءء فهو الذي يجمع بين الثناء والشكوى فقد 
رثت أم بسطام بن قيس الشيباني ابنها بسطام عندما قتلته بنو ضبة في يوم 
الشقيقة رثاء يجمع بين البكاء عليه والاعجاب بفضائله: فعبرت عن فجيعتها 
بفقده حين طليت من قبيلة المرثى كلها أن تبكيه و أن تكثر من البكاء عليه: 
الوك ع و وأجملهم أخلاقا ققد كان فيهم كالهلال 
وسط النجوم. ثم تبدي إعجابها بفروسيته في جانبيها التمثلين في الشجاعة 
والكرم؛ ففى الأول هو رجل الحرب يجيد الكر والفرء» يصول ويَجَول 
ل ا 0 لا ل 
الغارمين؛: ويؤمن خحوف الخاتفين: نيك الأسرى والعانين». ويعين الأرامل 
والمحتاحين . فهو الفارس والشجاع والبطل؛ هو الفارس حين يشد إذا شدواء 
وهو الشجاع حين يدعو إلى البراز أو يجيب داعيه؛ وهو البطل حين يحمي 


01 نفسه للمرزباني‎ )١( 


شاعرات الخليج العربي 


ظهور القوم إذا ولوا. وقد فجعت تيم بنكايته وغاراته الظافرة» ولكنها 
ظفرت بعشرته فى يوم (نقا الحسن) وقتله على يد عاصم الضيى» وهى عثرة 
لا تقال ولهذا فقد خحسرته شيمان ويشكر وبكر كلهاء» فصق لها أن تذرف 


17 
لتبك ابن ذي الجدين بكر بن وائل 
إذا ما غدا فيهم غدوا وكأنهم 
خلله عينا من راق مثله فتى 
عغطوين الك لا "يوس تجتاحتنه 
وحمال أثقال وعائك محجر 
سيبكيك أسرى طالما قد فككتهم 
مفرج حومات الخطوب ومدرك 
تغشى بها حينا كذاك ففجعت 
فقد ظفرت منا تّيم بعثرة 
أصييت به شيبان والحى يش 


كر 


فقد بان منها زينها وجمالها 
نجوم سمه بينهن هلالها 
إذا الخيل يوم الروع هب نزالها 
وليث إذا القثيان زلت تعالها 
حل لدينه كل ذاة تتخائينا 
وأرملة ضاعت وضاع عيالها 
الحروب إذا صالت وعز صيالها 
تميم به أرماحها وتبالها 
وتلك لعمري عثرة لا تقالها 
وطير يرق إزسالها وحيالها 


ولحت الح 7" بن ضبيعة قصيلة قصيرة نجمع بين اشنثات من 
المشاعرء فقد بدآتها بالشكوى من وقوع أنحيها فى الأسر فى يوم (عتيد) وما 
أدى إليه ذلك الآأسر من خرن عسيق لأهل الى وبخاضة النساء اللاتى أحال 


نواحهن ما اسود من شعورهن إلى بياض؛ ثم تشير إلى شجاعته وكأنها 


02 قشاء شاعرات 12 


22 يعضهم ينب الدروم الحظمية إلى خطمى وهو أحد 2 عمرو بن مرتد ابن قيس بن تعلية 


(العمدة لابن رشق 117/7). 


شاعرات الخليج العربي 


تعتذر له فتصفه بأنه رجل حرب يجيد الهجوم شي الطعن بالرمح. ويواجه 
الأبطال الذين تصعب مواجهتهم؛ لم تعود إلى التتكوي من أسرة لد نت 
تغلب»٠‏ فهو يذ ينام من ذل الأسق ستمأ ينام الأخرون فريرو الأعينء ثم سدق 
إعجابها بالآسر والمأسور معاء فكلاهما يتنازع الشجاعة والإقدام كما تظهر 
الشاعرة إعجابها بسي تغلب 58 حمتها للتساء وربات المحال والحمال حيس 
بني قيس بن تعلبة بحرب كالسعيرء مطرية قائدهم ابن قرط فهو كالأسد في 
الشجاعة والفتك » كما تشيك نقوارسة من مالك ونيم التخلبيين الذين صم في 
الذروة من القبيلة؛ وتعود إلى الشكوى مما أحدثه هؤلاء الفرسان يرجال قومها 
دون ذلك. وتختم أبياتها بتوجيه الخطاب إلى قومهاء وهو خطاب يجمع بين 
الغضب والألمء حيث تهجوهم فتدعوهم ا القعود عن الخرب إذا كانت 
حروبهم على هذه الثشاقلة من لجرب الى رجعوا مثها بشرل مقطوع وهرعة 
منكرة: ذهب فيها خير الأحواد وأفضل الحيادء وأخيرا تدعوهم إلى البكاء 
َ ْ 2 : َّ : 3 1 
بدمع غزير على هؤلاء الكرام من قومها الذين سقطوا في المعركة تقول7١‏ 
أشات الذواتت قنيل المشيت نوائح تبكى لأصمر الحطم 
وفد كان فى اللخرت ذا تدرا سحو الس سن بطعن الكفيه 
فلله يشر غذدة اللقاء على أي فارس قوم هجم! 
ولله تغلب من شير إذا أمذدث الخود عنها الخدم! 


.4٠ الأثوار‎ )١( 


شاعرات الخليج العربي 


العا اا تت 0 


همي صبحواا بمشبيوبة عليهاابن قرط كليث الأجم 
فوارسسها الشم من مالك وتيم هي الأئف منها الأشم 
فأردوا فوارسسها المعلمين وليس الملصاب به كالامم 
فلا تبعثوا الخحرب بعد الحياد وأوبوا صغارا بقرن أجم 
وبكوا على المعشر الأكرمين غدة اللقاء بدمع سجم 
وتبكى أخت عمرو بن بشر المرادية أنخاها بعد مقتله في يوم الكثيب». 
فتتلهف على فقدهء وتنوه يكرمه العميم مع الضيف والمستغيث» مشيرة فى 


أن إل نما .لقيتهاقبيلتها عراد.من إبادةء؛ ومشبهة نهايتها بكاذ البافذة .و17" 


ألا يا لهف تفسى يعد عمرو ومقتلله معترك الصعاد 
مناخ الضيقف قد علدت هراد وعيث النائن فى الكرب الشداد 
لقد لقيت مراد من عدي كياقت قبائل الوعاد 


ومن هذا اللون الهاديء الجامع بين الشكوى والثناء قول (آمنة ينت 
عتيبه) راثية أباها لما قتل في يوم (خو) حيث ذكرت عودتها مع قومها من 
أزشن (اللعباء) بناحية الليحرين”"'' رقت العصر.وتسجلي فى ذللك قبل معت 
الالههء وهي الشمسء بما يدل على عبادة الجساهليين لهاء ثم تطلب الشاعرة 
من القوم إعلان خبر موت أبيها ليعلمه الناس فينديوه» وتقوم النساء بشق 
الجببوب ولظم الخذود وحلق الشعر غلى عادتهم الماهلية: فهوافيانظرها 
الحدير بذلك» لآنه صاحب الهمة العالية والحود العميمي وصاحب الشجاعة 
الجمةء فهو الأضبط القادر على استعمال كلتا يديه في المعارك: لا يتكص 


(1) تفنه ''0ه 1١‏ 


)5غ مراصد الإطلاع 1 


شاعرات الخليج الحربي 


3 
تقول 


تروعتنا هون اللحبياة عناهيينا فأعجلنا الالهة أن تؤويا 
على مثل ابن مية فانعياه بشق نواعم البشر الحيويا 
وكان اين ععية تمهرييا | ولأاعقاء دح ليها 
ضروبا باليدين إذا اشمعلت عوان الحرب لا ورعا هيوبا 


ورغم كثرة مرائي الخرنق أخث طرفه -وقيل عمته- لزوجها وقومها 
فإنها لم تخص أخاها إلا ببيتين» نصت في الأول منهما على العمر الذي 
بلغه وهو خمسة وعشرون عاماء وأنه في هذه السن الصغيرة بلغ ما يبلغه 
كبار السن من السيادة وعلو المقام» وأشارت فى البسيت الثانى إلى منصاب 
القوم فيه وانقطاع آماأ بفقده في الوقت الذي كانوا 3 عودته إليهم 
من الغزية ساماء فإذا به يقذل وهو في مقتيل العمر وريعان الشباب عوق0) 


عددنا له خمسا وعشرين حجة فلمًا توقاها استوّئ سيدا ضخما 
فجعا به لما انتظرتا إيابه على خخير حال لا وليدا ولا قحما 


وربما كان لها أكثر من هذا في رثائها لطرفه ولكنه ضاع فيما ضاع من 
شعر الأقدمين وتجمع مليكة الشيبانى فى رثائها لعمها بين الشكوى والثناءء 


000 نساء شاعرات 24 . 
ويوم خو كان بين بنى أسد وبنى يربوع» وفيه قتل ذؤاب بن ربيعة الأسدي عتيبة بن 
الحارث بن شهاب» وهو غاقل لا ببصر ما بين يديه من ظلمة الليلء كما غفل عن شد 
الدرع؛ قأقبل قائله بالرمح إلى ثغرة نحوهء فخر صريعاً قتيالة. 
(العقد القريد 554578 + )١56-‏ وكان يقال لعتيبه: صياد القوارس . 

(؟) شغراء التصراتية 1؟7. 


شاعرات الحليج العربي 


فتتساءل عن هذه الدموع الغزيرة التى نجري من عيتيها بلا توقفء وعن قلبها 
الذى ما عاد يعرف الاستقرار والهدوع وعن هذه النفس التى اتتهبها الحزن 
وتملكها الكمد. ثم تجيب في البيت الثالث بأن كل ذلك بسبب الجزع على فقد 
عمها الذي كان يجمع الشمل» وكان عدتها في النوائب والأخطار. ثم تتمنى 
لو كانت قادرة على دفع المنية عن عمها حتى لا تراه بين المقبورين فققد هالتها 
عظم المصيبة وفقّدت أعصابها فرمت بيجلبابها وبرزت سافره أمام الناس على 
غير عادتها من التصون والاحتشام. ثم زارت المقابر علها تجد السلوى بكثرة 
الموتى والمقبورين ولكن هيهات» فقبر عمها هو الذي شغلها حتى لكأنها لم تر 
سواه» ثم تدعو الشاعرة نسوان الخوارج إلى البكاء عليه في كل حال» كما 
تدعو الرجال إلى ذلك فالمصاب عظيم» فقد كان موثلا للقريب وطالب الحاجة 
والضيف» وسيبكيه بدموع حرى كل هؤلاء لقد رحل الفقيد مع صحبه الكرام 
من أهل العقاف والوقار والبذل والعطاء والدين والفضل ا 


ما بال دمعك يا مليكة جار 
أما لتفسك لبس سكن حزنها 
جزعا على من كان يجمع شملنا 
لو كنت أملك دفع ذلك لم تكن 
أالقيت جلبابي لعظم رزيتي 
زرت المقاير كي أسلى عبرتي 
فلتبك تسسوان الشعواة يعبترة 
وليبكه المولى وطالب حاجة 


13) حالسل كن 


أ عالقليك: لا يقر قرار 
ليلا وليس تهارها بتهار 
ونعله لنوائتب وعثار 
ياعم بين نقضائد وعقار 
وبرزت سافرة نغير خمار 
هيهات نمن زرث بعد مزار 
عند المحروب وكل كهل شاري 
عند العشاء و كل ضيف طارة 


شاعرات الخليج العريي 


أي الذين إذا دكترت فعالهم عرقفوا بحسن عمقافه ووقار 
أين الذين إذا أتاهم مسائل بذلوا له أموالهم بيسار 


أين الذين إذا ذكرنا ديتهم قالت عشائرهم هم الأخيار 


وترثئ مليكة الشيبانية الضحاك بن قيس الشيباني بهذا! اللون الشاكي 
المأدح ء فتتساءل عن سسب هذا الدمع المستمن الذئى تسكيه عيناها يلا توقف 
وكأنه الدر الذئ اتفرط عقده ثم تجيب فى البيت الثانى بتعليل ذلك البكاء 
الشديدك»؛ وشو عظم المضبية تققد المرتي وفجيعتها تذهابه»ء وهشو اليك الفخم 
دو المكانة العالية عنك إشاعه ع الشراةء تم تعلد مثافية الدالة على 0 
داوق ورد أعس ا كتوعد ابحم إزها فى الصا عله عد الات تقول 37 
حلو الشمائل حين تجحيرهة جسن السريرة فا احدك هم 
قبل كناك كلمنا وعدت 0 بأرحلها على رسم 
: ى ات 1 ار ١‏ معو 11د 5 
ولايكتكتك عتك سيمع ال اتفاة مك تطاول نشدت عو 


| 
ومن هذا اللون التامع بن الشكوى والثناء قول ملبحة الشيبانية أيضآ س 
أخيها الذي تطلب فيه من عينيها أن تجودا بالدموع وألا تتوقف إلا في النفس 
الأخير :من حباتها . موازنة بين ما كانت عليه وأخواتها الثاريات من حياة 
ناعمة هائئة قبل أن يرحل عنهن» وما ألن إليه بعد فقده من شدة ومرض 


(1) تفده 119 


: 1 . 1 5 0 5 
الذئ أحادت فيه المرأة. . .. ويرتيط شعرهن بالوقائع وأيام يه '. وهذا 
المقول صحيح يشكال عام وإلك كانت له بعضص الاسختاغات»؛ سو أء شما يتعلق 
بقصر براعة المرأة على فن الرثاء» أو ارتباطه بأيام العرب» فقد كان هناك فن 
مر نر نا فنك المرأة بعد الوتاء ورضو الحنين كما سسثر قن . و عجن تقارن بين 
الرجل والمرأة من ناحية البراعة فى فن الرثاء نجد شاهدة من أهلها تسلم 

بتفوق الرجل . 


ففى دراسة لرثاء الأقارب في الشعر الأموي تقول الباحثة أمل 
الهويريتى : وقد ظهرت خلال دراسة المعاني أن النساء الشاعرات لم يطرقن 
ع عات والأفكار سوى إظهار الدموع ثم تعداد فضائل المرثي 
والافتخار بأخلاقه الرفيعة» وتميزت بعلو صوتها في المطالبة بالثأر. ولم 
تشترك في معاني الرجل الشاعر مثل الاسهاب في وصف الحزن» وتميز المرثي 


.7١8 نقسه 175 (؟) الشعر الجاهلى‎ )١( 


شاعرات الخليج العربي 


عن غيرهء والتمنى لأمور مختلفة والحكمةء ويمكن أن نرجع قلة المعانى عند 
المرأة الشاعرة إلى أمرين الأول عاطفتها المنقدة حيث لم تمهلها إلى تنويع 
المعانى» والأمر الآخر قلة نصوص الرثاء عبد الى :7" ولعل هذا الحكم العام 
يتنسحب على المرأة فى الجاهلية. وخول تعليا ل قلة الحكمة فى مرائى النساء 
الجاهليات يقول د الحوفي : أما ندرة الحكمة في رثائهن فمرجعها إلى أنهن 
ينصرفن إلى النواح ويستغرقن في الرثاء لا يلوين على غيرهء فلا يلحقن به 
سواه كما كان الرجال يفعلونه: ولعل مرد ذلك أيضاً إلى أن المرأة تجنح إلى 
التتخصيص والرجل يجنح إلى التعميم فنظرته شاملة ونظرتها جزئية ونظرته 
موصوعسية مجردة ونظرتها فردية محدودة» لهذا لم تمد نظرها إلى ما وراء 


الفلحة فق عي وعظانة وار قاس . 


ورغم قول الجبوري السابق بتفوق المرأة في الرثاءء إلا أنه عند مقارنتها 
بالرجل يراها دونه» محيلا السبب إلى سرعة بكاء المرأة وعويلها وجزعهاء 
وأن ذلك جعل لها منفساً لأحرانهاء فإذا أرادت التعبير لم تجد فى صدرها ما 
تفصح يه غير لغة الدموع؛ أما الرجل فيكبت أحزانه ويتجلد ويستغرق فى 
المصيبة والأسى المفجع» فإذا أراد التعبير انفجرت همومه وأحزاته وصار الشعر 
متنفسه إلى الراحة مين ككل االهيي..7؟؟: 
"؟- الحتين 


الذي ارتبط ببيئته ازتباطاً وثيقاً فهو مكمل لبيتتهء وهى مكملة له فى نشأته 


. 5785 رثاء الأقارب :فى الشعر الأموى 8919. (5) المرأة فى الشعر الجاهلى‎ )١( 
."31 الشعر الجاهلى‎ )9( 


شاعرات الخليج العريي 


وتطورهء ومن هنا كان للإقليم الذي يعيش فيه الإنسان وينشاً أثر في أخلاقه. 
وتكويته التفسى واستعداده الفكرىقء وإنداعه العقلى. والإنسان ميحب لوطته» 
وحن حساك ييذا الوط يخ اللبله ووذاقم ,حت ولق إلى لون رظلهية 
إنسانية عامة لا يستطيع المرء التخلى عنها مهما بلغ رقيه الحضاري» وتطوره 
الملدي» وسموه الروحي. والبدو على الرغم من حياة الترحال والتنقل وعدم 
الاستقرار في مكانء كانوا يحنون إلى كل بقعة حلوا فيهاء فهي وطنهم في 
ظرف معين كظرفهم آنذاك» وما شعر الأطلال إلا دليل على شوقهم إلى 
ديارهم وحنينهم إليها. والحضر كانوا على ارتباط بأوطانهم . 

أما المرأة فقد كانت أشد عاطفة وأكثر لوعة فى حنينها إلى أوطانها من 
اليجل 4 وذلك لانتقالها عن أهلها ووطبها مرعمَة خاصة عند .زواجها من 
عيب اضف إلى ذلكدها تماد وهن رفس الشعون يعات الدنى 1 . 

وإذا كان للرثاء نضيب الأسد من شعر المرأة الخليجية الجاهلية والآموية. 
فإن الهجاء والحنين يأتي كل واحد منهما في الدرجة الثانية من حيث الكم. 
وإث كات شمر لكين مفتردا أقل من الرثاء يكقيرء لأن الرثاء ارقط باياء 
الغرب وحروبها الكثيرة» التى خلقت الكثير من القتلى الذين لا يكاد يخلو 
منهم بيت» على :حين كنات اغتراب النبناء عن أوطائهن وأهلهن متحدوداً. 
ولعل شعر الحنين لم يبرز إلا يعد الإسلام» وتمصير الأمصارهء والهجرة من 
البوادى إلى القرئ والمدن . 

يقول د. محمد حور إن المرأة كثيراً ما كانت تحن إلى أوطانهاء وتفضله 
على غيرهء سواء كانت جاهلية أم اسلامية» فهى قليلاً ما تغيرت بالتآثير 
الذي را على العرب بعد الإسلاع» ولك لكنها مرجطة يجاتلا أكثر عن 
الجر تهى وح لعنها عهم يقن اليم نا مدنا" 
)١(‏ انظر كتاب الحنين إلى الوطن في الأدب العريق +1١7‏ 18. 
(؟) نشسه لاكرا. 


فهذه تماضر بنت مسعود لما خرج بها زوجها من القف - واد بالمدينة - 
إلى أهلها فى البحرينء تقول مصورة حنينها إلى ديارهاء فى نظراتها المتلهفة 
أن صوت المكاء» وهو طائر صغير يجمع يديه ثم يصفر فيهما صفيراً حسئاًء 


وصوت الريح فى مجمع الرمث» وهو نبات بري من الحمض»؛ وصوت ريح 
الشمال التى هيجت بسويقة بالصمان ألاء وهو شجر رملى حسن المنظر مر 
الطعم دائم الخضرةء وأسباطا وهو شجر له أغصان كثيرة أصلها واحدء وأرطى 
وهو نبات شجيري يتبت فى الرمل» كل هذه الأشياء. التى نشأت الشاغرة فى 
أحضانها أقرب إلى نفسها 5 رأته في البيئة الحديدة القعيع كصياح الدجاج 
وصوت الريح في سعقات النخيل وغيرهما مما لم تتعود عليه وتألفه في بيئتها 
البدوية الأولىء وكم هي تتمنى أن تبيت ولو ليلة واحدة على رمل حزوى؛ 


وكنارية بمخرا» خبيغ قيلت ا كضه: الاعل .وللعشير :تقول ةا 


نظرت ودوني القف والنخل قد أرى أجارع في ال الضحى هن ذري الرمل 
فيا لك من شوق بديع ونظرة ثناها عني القف خيلا على خبل 
ألا حبذا مابين حزوى وشارع وأنقاء سلمى من حزون ومن سهل 
لعمري لأصوات المكاكى بالضحى وصوت صبا فى مجمع الرمث والرمل 
وصوت شعال موجه ببؤيفة اللور باط ران اننم 
أحب إلينا من صياح دجاجة وديك وصوت الريح في سعف النخل 
فياليت شعري هل أبيتن ليلة ١‏ بجمهور حزوى حيث ربينني أهلى 
يقول د. محمد حور: إنها تحب المكاكي وأصواتها» وصوت الصبا في 
مجمع الرمث والرمل وصوت الشمال التى تهيج بسويقه آلاء وأسباطاء إنها 


. 4.8667 معجم الشرقية‎ )١( 


شاعرات الخليج العريي 


تحب هذه المظاهر البدويةء» لأنها قد تغلغلت فى مشاعرها منذ الطفولة» أما 
حياة القرية وصياح الدجاج والديكةء وأصوات الريح فى سعف التخيل فإنها 
طارىيء جلايد لا تستظيع. آنا تتسيي معو" . 

تسرف تماضر بنت مسعود فى مصر من الأمصار فتحن إلى وطتها - 
بطيعة امال - إذ لا تستحيع فيما يبدو الانسجام مع الحياة الجديدة فى 
القرية» إذ أنها قد نشأت فى بيئة صحراوية بدوية لا تستطيع بعد ذلك أن 


لعمرى لحو من جواء سويقة أو الرمل قد جرت عليه سيولها 
أحت إلينا من جداول قرية تعوض من روض الفلاة فسيلها 
ألا ليت« شعرئ لاا حيست يقرية بشية عنمر قل آتاها سيلها 


وتقول وجيهه بنت أوس الضبية إن إحدى العاذلات قد لامتها على ما 
يبدو منها من شوق وصبابة لوطنهاء فتستغرب وجيهه هذا العذل. فماذا في 
الأمر من مستنكر حين تحن إلى أرض عشيرتها وتحب ديارها!! ثم تؤكد هذا 
تحيتها وطلبت منها أن تبقى هذه التحية نقية خالضة تابعة من القلب غير 
الشماكن التى تهب من ناحية وطنهاء وقد ازداد قرب صذاح النميرة نتيحة 
هبوب هذه الريح من ناحيته. تقول" 


)١(‏ الحتين إلى الوطن ١9/5‏ (1) نفسه. 
(1) سه 


شاعرات الخليج العربي 


وعاذلة تغذدو علي تلومنيى على الشوق لم تمح الصبابة من قلبي 
فمالي إن أحببت أرض عشيرتي 2 وأبغضت طرقاء القصيبة من ذنب 
فقلت لها أدي إليهم متحيتى ولا تخلطيها طال يعدك بالترب 
فإنيى إذا غبت شهالا يبتالفى ) هل ازداد صداح الف قفي قرت 


وتهب الأرواح على العيوف بنت مسعود التميمية فتهيج صبابتها ويؤرق 
الهم قلبها فتتمنى ألا تهب على موطنها بصحراء (فلج) ريح الجنوب بل ريح 
الشمال ذات النسائم العليلة» وأن تهدي إليها هذه الريح نفحة من رمث حزوى, 
وهو ذلك النبات. الحامض الذي تحبه الإبل فى الصمان بالبحرين. تقول7؟. 
إذا هيت الأرواح هاجت صبابة على وبرحا في فؤادي همومها 
ألا ليت أن الريح م ما حل أهلها بصحراء فلح لا تهب جنوبها 
والنتا عينًا لا تهب شيالها ولا نكبها إلا صبا تستطيبها 
تؤدي لنا من رمث حزوى هدية إذا نال طلا حزنها وكثيبها 
وتغثترب امرأة فى في زواجها من أبان بن دارم بن ن حنظلة هى وبكرها 
فنئراها تناجية وتبثه فرعي فهو يحن. وهي أشد من حنين الإبل إلى أوطانها 
وآرااضا» قيهن تدك ساية نينا (على ابلك لصطيحان) دعا شى التيان الا 
ذلك الذى قينا في كلب يعيدا عن اللغل بو الوط ل 
الآاأينيا البكر الآباني إنني وإياك في كلب اح كيان 
تحن .وأبكى ذا الهوى لضبابة 5 لصطح_ بان 
وإت زهانا أيها البكر ضعي إ(إياك في كلت اعبتو ربا 


را (5) تنفسة قرأ 


شاعرات الخليج العربي 


وتكرة امرأة من نتى عغيد اللّه سس دارع مظاهر الإقامة في التشبكرة: 
فتخاطب نخلتى ثروان بأنها شاءت أن يفارقها حفيفها الذي يوقد في قليها نار 


3 ' 5 اج 3 


أيا نختلى ثروان شغت ممارقى حفيفكمايا ليتتئ لا أراكما 
أيا عد نخلتى روات |" دسو راكب كريم َس الأعرات إلا رماكما 


وتخاطب (أسماء المرية) جبلى عريعرة بالبحرين جنوب بال 7 وهى 


تعيش بعيدة عنهما في كنف الرغام باليامة في دار غربة» وتسمع أن ركبا من 
قومها قادمون إلى الج من طريق العرعري أخد الطرق التى كانت تسلك 
قديما من الإحساء إلى غبدء فيؤجج ذلك حنينها إلى بلادهاء وتطلب من ريح 
الصبا ذات النسائم العليلة الباردة أن تهب عليهاء علها تخفف من حرارة 
الوجد ولهيب الأشواق» وتكرر طليبها من الحبلين ببلادها أن يتركا ريح 
الحنوب تهب عليهاء فلعل فى نسيمها ما يطفىء جذوة الحزن بقلبها المكلوم. 
مع أنها تعلم أن تلك الريح غير قادرة على مداواتها من جراح الغرية. 
فالشوق المبرح دائم الطروق يتجدد فى كل حين» والقلب شديد الخفقان 
والعينان تهميان بالدموع بلا انقطاع» لهذا نراها تتجه بشكواها إلى الحجاج 
التميميين الذين يمرون عليها في طريقهم» والذين يرجون من حجهم التخلص 
من الذنوت والاثام فهى ترجو و العون على بلوى الغرية التى تعاني منها؛ 
والتى جعلتها في حالة آشبه بالجنون من تباريح الشوق وحرقة الصيابة التي 
تلمك قامعا 01 


(1) نقسه ةا 
(؟) الجاسر: معجم البحرين قدا 7/7 2.1١55‏ 
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5 جبلئ واد عويعرة السو 


ألا خليا مجرى الجنوب لعله 
وكيف تداوي الريح شوقا مماطل" 
وقولا لركبان ميمية غدت 
بآن باكنياف: الرغاء زينة 


مقطعة أحشاؤها من جوى الهوى 


شاعرات الخليج العربي 


نأت عن ثوى قوم وحم قدومها(١)‏ 
على قلب محزون نجلت همومها 
يداوي فؤادي من جواه نسيمها 
وعينا طويلا بالدموع. مومع 7" 
إلى البيت ترجو أن تحط جرومها 
مدلفة تكلى طويلا عيبي 
وتبريح شوق عاكف ما يريمها 


وأخصرا هذه امرآة من بتى شيباق اكاثتث تاكتجااقى ابن يشتك قلقت وما 
فسمعها زوجها تقول: 


أصبحت فى آل الشقيق غريبة : 


وإن زمانا ردني فى عشيرتىي 


فسردها لين قومها. فقد عبرت عن همرارة الغربة وما تتركه فى الحفين 
من حساسية مفرطة» تيعلها تشعر أنها مراقبة في جميع تصرفاتهاء وآن العين 
التي تر صضيك تحركاتها عير راضية وغير متصضفةء فهى تحت هذا الأحساسسن 
الممض تعانى من الضغوط النفسية ما يحملها على الاعتقاد باستحالة العودة 
إلى الأهل والعشيرة وأن ذلك لا يعدو أن يكون ضربا من الأمتياتث يستحيل 
أن تتحقق . 


2 56 قن 
(1) مسجم الدمع: :-سال: 
ِ ا 
(5) النأمه: الصوت الضعيف الحفى. 


شاعرات الخليج العربي 


1 الفسحاء: 


الهيجاء تعبير عن عاطفة السخط والغضب تجاه شخص تبغضه أو 
جماعة تنتقم منهاء والشاعر الهاجي ينفس بأهاجيه عما يعتلج في صدره من 
ضغائن وأحقاد. ولذلك كان الهجاء سلاحاً من أسلحة القتال» يضعف به 
الشاعر معتوية خصومة ويرتبط بالوعيد والتهديد والانتقاص من أقدار الخصوم 
والبحث عن معايبهم. ويرتبط عادة بالخروب ويزدهر بازدهارهاء وكثيراً ما 
يضقي" - وق باتي .بعدها. 


وربما تعلق الهجاء بأمور اجتماعية أو أخلاقية» كالغدر بالجار» وسوء 


المعاملة. وغيرهما. 


الشخصى .والقبلى أو م 
7- الهحاء الفردي: 


قمن الأول قول (دختئوس بنت لقيط بن زراره) تهجو النعمان بن 
قهوس التيمى» وكان حاملا في يوم (شعب جبله) لسواء تميمء وهو من 
أشرافهم ؟ ففر هاربا من المعركةء وقتل أبوها قائد تميم ورئيسها. وقد أدارت 
الشاعرة هجاءها حول هروب المهجو من الحرب» وصورت هذا الهروب في 
صور ساخرة»ء تبعث على الهزء والاحتقار. فقد فر من المعركة برمحه المتين 
الذي لم ينتفع به لأن جبنه منعه من استعماله والفضل فى ناته يعود إلى 
فرسه القوى الذي يشبه ولد الضبع في قوته وسرعتهء وقد اجتارت الشاعرة 
هذا التشبيه لآن العرب تتشاءم من الضبع وتراه رمراً للفساد”"'» ثم تقول له: 
0 جبناء فلا تسر مع غطفان أصحاب الشدةء ولو حل الذل بها 


شاعرات الخليح العربي 


فإنها تستغني عدك: وعن آبائك . :وضريبت له فقلا بفخر الفاجرة الآمه بهودج 
سيدتها عند رحيل الأقوام» وأرادت بالبغى بنى تيم قوم المهجو؛ وبربة الحدج 
وهى السيدة غطفان». ووصفت أباه بأنه ييزو وهذا كناية عن جبنهء وبأنه 
يحمل الحلة وهي البعرء وبأنه لا يصلح إلا لرعاية الغنم حين يضع جبالها 
ف عتسدي قاني| ا5قلل حقنيا تون" 


يعدو به خحاظىي البض يع كانة بيع أزل 
لامنك عطدهوولا احاك إن هوا وذخا 
اا جه تجعا وقاشخ: ولا لرغكال قفبة مسكيظم 
واو تحنل وأضت أباك وسمط القوع يب وق أو يجل 
بالعجا قلي لمق ال ضيي؛ سن سساشق) لاضن سكير 


والفرار السريع» ثم حقرت من شأنه بأنه من تيم فلا يجدر أن يلتحق 
لا بنفسهاء ثم عيرته حقارة أبيه فقالت إنها رآته جبانا يخضع ويخنع ويجمع 
البعر» وأنه لا يصلح إلا لرعي الغنم حين يضع حبالها في عتقه كالغل» فهو 


.834 أيام العرب فى الجاهلية‎ )١( 
مثل: شديد: خخاظى : مكسر . البضيع : ما انحار من لحم الفخذ الواحد بضبعه.‎ 


الم ا 0 ]ا 1 ا 1 5 للك عو 0 
السمع : و تكد الضيع . يجل : بجع اعخوله دوهي ابعر - الريق : المقوت. القرار : الخرفان والخمادن. 


شاعرات الخليج العريي 


وتهجو (الخرنق بنت بدر) عبد عمرو بن بشر يسيب وشايته بآأخيها 
طرقه لدى غمرو ين هندء فتهمه بحرق أخيها بنار الوشايه؛: وأكل حمه بعد 
أن طبخه وأنضجه في قدرها الاثم الملطخ بالعاره ثم تسخر من جبنه أمام 
عدويه ابن حسحاس ومعبد اللذين استخفا به وتعديا عليه وعلى مولاه؛ دون 
أن يفعل بهما أي شىء» بل ذهب به الجين إلى الهروب منهما ياحثا عن ملجأ 
يحميه امن 'بطشهها تقول/7! 


أرى عبد عمرو قد أشاط ابن عمه وآنضجه فى غلى قدر ومايدري 


هما طعنا مولاك فى فرج دبره وأقبلت ما تلوي على محجر تجري 


وكان عبد عمرو بن بشر نديما للملك عمر بن هندع فهفجا طرفه ين 
العبد الملك» كما هجا ابن بشر أنضأء قغضب الأخير وأخير ابن هند بهجاء 
طرفه له؛ دون أن يحسب للقرابة والتسب أدثى حساب» قأمر ملك الجيرة 
وإليه على البحرين أن يقتل طرفهء وذهب الشاعر ضحية الهجاء والوشاية. 

وللخرنق أبيات فى هذا الصدد؛ هجت فيها عمرو الواشى ودعت عليه 
بالموت لنادمته الملوك على غير جدارة واستحقاق: فوشايته أمامهم بأقرب 
الناس إليه من أكبر الأمور المخزية الخالبة للعارء والتمام يبدو صغيرا فى أعين 
الآخرين. مهما كان شأنه» وربما صار لعبة فى أيديهم لعدم احترامه لنفسه 
وعشيرتهء وهو بما قال أو فعل ابتذل نفسه وهان وضار طوع البنان» حتى أنه 


. 51 المرأة فى الشعر الجاهلى‎ )١( 


(؟) شعراه النصراتية 77١‏ 


لو طلب منة أن يراكع أو يسجد لانصاع لذلاكء وهو لا يأئف من معاشرة 
الساقطات والسماع لي ا 


الاوك اناس ع نوات امور ١‏ ال وسكيات اتيت اللو 
هم دحوك للوركين دحا ولو سألو لأعطيت البروكا 
و او ابر اماما و رونت وو لجف يرهن و 
يقول د الحوفى: فهي تدعو عليه بالحتفاء وتعجب من منادمته عمرو 
ابن هندء وهو موصوم بالخزيء وتحقر من شأنه بأن الملوك نبذوه وحقروه. 
ورضي عن ذلك» ولو أنهم سألوه أعز ما يملك لقدمه زلفى إليهم وختضوعاء 
ل فو الم كايا اذ حدس راك اناد ا الام 0 
ولصفية بنت ثعلبة الشيبانية هجاء فردي» فقد أرسل قواد جنود كسرى 
رسولين إلى بني شببان بأن تنزل هند ينت النعمان على طاعة منصور أحد 
قواد كسرى من العرب فيسامح الشيبانين بما فعلوا» وقد عرض الرسولان على 
أولئنك رغبة الفرس في تزويج هند بأحدهم أو إرسال الجنود إليهم لمحاربتهم » 
فردت عليهم ضفية الشمانية ردا عنيف..هجت فيه الشاعرة منصورا قائد 
المرسء وريطت بينه وبين الغراتب الذي كان رهودا للشؤم عند العرب؛ 
وأنكرت عليه مسألة الأميرة العربية من الأعاجم» ووصفته بأنه فاسد العقل 
كثير الخمق لا يقول إلا شراء وأكدت له بالقسم حرص قومها على حماية 
جارتهم» وقذدرتهم على الدفاع عنهاء وأن أي جيش يتوجه إليهم مصيره 
الفشل والتمزق» داعية عليه فى البداية والنهاية أن ينقطع ذكره ويموت بغيظه. 
وأن يهىء نفسه للقائهم مشمراً كلا ساعديهء ليقوموا بقطعهماء وقطع دابر 


(١1)ثقية‏ 515. (؟) تكله أمه : دعاء علية باليلاك . 
(؟) صل : حية. الرجع : الغدير . (45 المرأة فى الشعر الجاهلئ 17١1‏ . 


شاعرات الخليج العريي 


01 
كل عدو . تقول 
من زوج الفرس يا متيول قبلكم من الأعارب يا مخذول أو سبقا 
اخجر عدمتك من فدم أحائقه فانطق فأنت أشر الناس إن نطقا 
بالله لا نال منصور لحخارتنا وكل جيش يجينا يرجعن فرقا 


فمت بغيظك يامتصور واحي على بغضاك فومي وشمر كل يوم لقا 


والأبيات لا تخلو من الضعف والركاكهء مما يحمل على الظن يأنها 
منحو له . 
وهجت ليلى بنت منظور العبدية من أسمته أخاها حين قتل زوجها غيلة 
وعيرها بذلك» فبنت هجاءها له على أسلوب السخرية» حيث رأت أن ما 
فعله أحوها لا يفعله سوى العبيد» أما الأحرار فإن صراعهم مع أعدائهم 
يقوم على المواجهة» وقد دعا زوجها أخحاها إلى المبارزة غداة الفتنة فجبن 
ونكص؛ رعبا من مقابلتهء وكأته رأى الموت رأي العين في تلك الدعوة» 
ناميا أن المنايا موكلة:بالاجال_ تقول 
عيرتني يا أي أن كنت قاتله ولست أول عبد ريه قتلا 
وقد دعاك غداة المرج من ملك إلى البراز فلم تفعل كما فعلا 


فلا عدمت امرءا هالتك خيقته عن حنيك المنانا ضبق الأخلة 


وتهجو (كنزه أم شمله المنقري) مي صاحبة ذي الرمه» فتراها لآ تستحق 


623 نساء شاعرات أ 1 
(؟) النالديان: الأشباه والنظائر 7/7 414؟. 


شاعرات الخليج العربي 


مدحا ولا ثناء كما يتصق أهل الحبىء وترى أن جمالها الظاهر يغري من 
يريد حبها فيحبهاء ولو ظهر له ما نحت ثيابها من القبائح ما رغب فيهاء فهى 
جيل الطاغر وتككا ينه ابام يوضية اليا يخال لله اللي علد بر 
بخلاف المظنون به من العذوبة وهو صاف فلا تغتر بصفائهء فالماء الصافى 
اللون الخييث الطعم إذا أتاه العطشان زاد عطشا؛ لأنه لا يتمكن من شربه 
لزعوقته: فكذلك هى تشيه هذا الماء فى حسن ظاهرها وخبث باطنهاء إن مي 
شبيلههببهذا الماء. قلا تغسرا بها فتحبها وتصنطفيهاء .إن رم ثو ظودوت الخيلان 
وهى مجردة ثما يغطي عيوبها ما حدث نفسه بأنها له بل أعرض عنها كل 
الأعراض» إنه لوراى ميه ما قال هذا المجرد لى. ولكن إذا قال ذلك ليصرفنه 
إلى غيرهيه أو ليصيحن ساليالها تقول" 

الايحبذا اهل اللا عمو انه إذا كرت من قاة عسحذافيا 
على وجه مى مسحة من ملاحة ١‏ ونحت الثياب الخزي لو كان ياقيا 
ألم ثتر أن الماء يقيث طعمة وإِن كان لون الماء أبيض ضافيا 


إذا ما أتاه وارد فَن ضرورة تولى بأضعاف الذي جاء ظاميا 


كذلك مى في التياب إذا بدت 
فلو أن غيلان الشفى بدت له 
كقول فى فيك ولكن لرده 


وأثوابها يخفين منها المخازيا 
فجروة مالا قال ذائي!ا 


إلى غير 


) أو لأصبح ساليا 
اسبح الفحاء القبلي: 

أفا الهجاء القبلى أو الجماعيى فمته قول الخرئق هاجية بثى أسد 
ومجهضة فخرهم بقتلهم لزوجها فى يوم (قلاب) بأن ذلك كان قدر الله 
المسطر فى اللوح المحفوظ» وأن قومها قد قعلواء الأقاعيل فى بتى أسدء فقد 


7 /+ حماسة أبى عام‎ )١( 


قطعوا رؤوس بتى قعين». وقتلوا من فرسانهم ابن خ عحسحاس | الذى صار جسمه 


طعاما خضي النقانل و 0 


آل لا تهون اسنن هتنا بيع كان عصينا فى الكتات 
فقد قطعت رؤوس بنى قعين وقد تقشقعت صدور من تراب 


وأرديثا امن حس حاس فأضحى #محتوك بشلوه سس الذثات 


وتهجو الخرئق بنى أسد مرة ثانية فتصفهم بالحبن والنوف؛ وتشيد بشجاعة 

قومها وهيبتهم فى قلوب أعدائهم الأسديين: فصياح فوارس قومها يبعث الذعر 

والهلع فى تفوس بنى أسدء فلا يقدرون على المواجهة أمام صبر بنى وائل 
وصمودهم؛ وقوة ضرباتهم التي تقطع الرؤوس وتفلق الهامات. 0 

سمعت بنو أسد الصياح فرزّادها عند اللقاء مع التقار نفارا 

ورأات فوارس من صليبة وائل صبرها إذا نقع الستابك ثارا 

يضا يحززن العظام كأنا يوقدن فى حلق المغافر نارا 


وتهجو (أسماء بنت مسعود العبدية) بنى عوف بن كعب السعدين». 
وعلى رأسهم الزبرقان بن بدر رئيسهم؛ لغدرهم بجارهم» فترى أنهم وقعوا 
فى خزي عظيم لا مخرج لهم منه مهما قدموا من الأعذارء فقد صار هذا 
العار بمثاية قلادة تطوق أعناقهمء يراها جميع الناس بعين الاحتقاز 
لأصحابهاء ثم تذكرهم بعادة العرب حين يلتقون فى سوق عكاظ فيعلن 
أحدهم هذه غدرة قلات ليحذره الناس» ويوقدون نارا على احد الآخثين من 
جبال مكة يسمونها نار الغدر» ثم تشبه إخفاقهم فى محاولة إخحفائها بالتاقة 
التى انتزع منها ولدهاء فظلت ترغو حزنا على فقده؛ رغاء يسمعه القريب 


(1) شعراء التصرانية 516 1 


شاعرات الخليج العربي 


والبعبدي رغم محاولتهم خداعها بحثو حجلده تا عا سدقي ناليوا: وتختم 
أساتها باستمهام إنكاري توبيخى. تسائلهم فيه عن هذا الذء ىق غدروا بةء هل 
له حق معلوم يلزم سدادهء ! أم أن حقه ضائع لا أمل في رده. ك3 


تقلد خزيها عوف بن كعب فليس لجلقهياهنا اعتذاز 
(فارووروت عقا فمسمسوها. 2 عاتإن مسايهية قتس ا ا 


ألجيران امن مية نصحبرونى أعين 1 نار ؟1 


وتهجو امرأة من عبد القيس قومها فى ضعف مقاومتهم لذي الخال 
أخى عكل اللئثام يوم جواثا واحتمائهم بالدخل» وتركهم صاحبهم أبى المقياس 
أسيرا عند ذي الخال اللثيم الذي حرمه من الطعام حتى مات جوعاً. تق 5-8 
لبئتس حماة الحرب يوم لقيتم غداة جواثا إذ تلوذون بالنخل 
ارصع 1 ليتوه راقم ٠‏ لل اللاخو ضن اودر 


وتهجو (آم عامر بنت معن العجلية) بني قيس بن ثعلبة فتدعو بالقبح 
عليهم من خلال نسبتهم إلى أمهم (زم) والبيوت السيئة الحقيرة التى عاشوا 
فيهاء ويذهب السخط بالشاعرة إلى التشهير بهم وإعلان مساوئهم فى وضح 
التهار أو رائعته؛ ا هذه المساويء في أوسع بشعك مس الأرض» وتذهب 
طول وعرضا إلى أبعد مدة: » كما يذهب السراب وينتشرء وتذكر أنها لى 
)١(‏ أشعار التساء 4# . 


(؟) الالوسي: بلوغ الآأرب فى أحوال العرب 195/5 . دار الكتب. العربية - بيروت-. 
(؟) أشعان التساء 341١‏ 


شاعرات الخليج العربي 


ينسبون إليه» ثم تصفهم بالسواد الذي هو أقبح الألوان عند العرب» وهو 
يرمر عندهم إلى الدنس» كهنا تصعهم بقصر القامات ودمامة ال وجوه ؛ وبأنهم 


قبحا لزم وأبيات لها حصر ذا السرات. حرق ميلا إلى عيبل 
() وءم. بيك ١‏ 1 
سود جعاسيس" ' لامحظى هديتهم وليس يعفونها من أسوأ القيل 
يشول د الحوفى عن هجاء المرأة العربية القديعمة: أتسم هجاؤهن بالعفة 
فى الجاهلية والإسلام» وكان مقصوراً على الزراية بالجسد أكثر من الزراية 
بالأخلاق والطباع. وهن لم يبرعن في الهجاء براعة الرجالء لأنه لون من 
التهجم والتطاول ومضع الأعراضىء والسقه ينافي الأنوثة ند 
+- الخكماك: 
يقول د يحيى الشامى فى تعريف الحكمة: فى الحكمة يعبر الشاعر عن 
تجربته الذاتية أو الشخصية أو الموضوعية أو الاجتماعية أو التاريخية» يطلقها 
الشاعر متضمنة معنى من المعانى القيمة التى ترضى العقل والخلق والدين. 
وقل تمترج روح شار قتصدر عله لتعير عن إحساسة ووحلدانة» عا نسة 
وجهة نظره !ل الحياة أو الموت آل الوجود أو العدم ؛ وخير ذلك من المعانى 
الإنسانة الخالنة 20" . 
وحكمة شاعرة البحرين من النوع الذي يتصل بالأمور الاجتماعة وهطى 


)١(‏ نفسية 2777 (؟) المعسوسن : القصير الدميم. 
(5) المرأة فى الشعر الجاهلى 54١‏ . (4) الشعر الحكمى 866 . 


شاعرات الخليج العربي 


بسيطة واضحة تتجه في أسلوبها إلى النصح والإرشاد؛ وتجمع بين النصيحة 
والوصية» خاطبت من خلالها الشاعرة ابنها أو ابنتها أو زوجها أو قنومهاء 
ولم تخرج فى خطابها لهم عن الإطار ر الإجتماعى العام الذي يمجد المجتمع 
فيه قيم العدالة والشهامة والكرم والحلم والصير وحس المعاملة. ورا امتدت 
نظرتها من خلال تجريتها الذاتية إلى تمجيد العملء وربما لجأت إلى الامثال فى 
استجلاء معاناتها وتجاريها المريرة . 


فهذه (أم النحيف العبدية) تحذر ابتها من الظلم متبهة إياه إلى سوء 
عاقبته وضيق مخارجه» وداعية في الوقت نفسه إلى الحفاظ على العرض» 
وهو الخحانب الذى ي تمدح فسيه فيه الإنسات أ أو يذمء سواء في نفسه أو سلفه أو من 
زمه اعرف افدليه أل 1 عط لوت اياك الراك 
هاانر بنى البغي لآ تفرينه حذار فإن البغيى وخم مراتعه 
وعرضك لاتيدل بعرضك إننى وجدت مضيع العرض تلحى طبائعه 
وكم قد رأينا الدهر غادر باغياً كنزلة ضاقت عليه مطالعه 


وتدعو آم النحيف ابنها إلى التحلي بالصبر في معاملته لزوجته التى 
كانت أمه قد نهته عن الزواح بهاء ولكن بعد أن عصاها وضارت امرآتة 
أصبح لأمه رأى آخرء فعندما تأذى كثيراً من حماقتها وسوء تصرفاتها أخذ 
يفكر فى طلاقهاء وهنا نجد أمه تنصضحه بألا يفعل لما يترتب على ذلك من 
سوء الأحدوثة» وأن يتذرع بالصبر والمسامحة فعل الثبلاء الأحرارء وماعليه 
إلا أن يتركها للأيام: فلعلها تحمل في أطوائها ما يخلصه منها ومن بلائها. 
كما حصل لكثير هن الكرام الذي ابتلوا بمثل هذه الزوجة السيئة الذميمةء 


لي أشعار النساء 94 


شاعرات الخليج العربي 


ولكنهم صيروا فماتت زوجاتهم؛ واستراحوا منهن» فعوضهم الله بخير منهن 
عات 3 


لعمرى لتن -١‏ خلقت ظنى وسؤتني 
ولانك مطلاقا ملولا وسالح ال 


فقد حجرت بالورهاء أحيث خيثة 


تريض بها الأآيام عل صروفها 


فحزت بعصياى الندامة فأاضير 


وأفيل كيز حر مهل 
فدع عنك ما قد قلت ياسعد واحذر 


فكم من كريم قلهتاه الهه بمذمومة الأخلاق واسعة لخر 
فطاولها حتنى أنتسها متنيّة فصارت سقأةٌ جشوة سس أقبر 
2 ْ : - 51 

فأعقب لما كان بالصير فعضما فتنماة عشئ نان 56 : ومكزر 


تومه الس ل عل المعطا كهم الفتى فى كل ميدى ومحضر 


وهذه أعرابية من بنى صباح من عبد القيس توصي ابنتها عند هدائها أو 
دخلتهاء فتطلب منها أن تخاطب زوجها بالطيب من الكلام الذي لا هجر فيه 
ولا قبح وأن تقابله بابتسام وتلطف. وألا تدع مجالا لدخول الشر بينهما قل 
أو كثرء وألا تتجسس عليه» أو تكشف المجهول من أمره تقول "" 
لاتهجري في القول للبعل ولا 
متساوك زف ير كوو عد 
ولا تق ى .ما عليه بخلا 


تغريه نالشر إذا ما أقيلا 
محتقراًثم يكون معضلا 

أما (ضفية بنت ثعلية الشبائى) فحين أجارت هند بنت التعمان دعت 
)١(‏ حماسة أبى تام 7/8/7 . 


الك الاتسة: الوب الفح إن تقبافت» الاق والقميصس سق قتلسة المرأة عر غير يبا ول" كمن . 
(5) شعن الضاء 9ت > تقتنى . 


شاعرات الخليج العربي 


قومها إلى حماية هذا الجوار فقالت مذكرة إياهم بحق الخوار الذي كان مقدسا 
عند كرام العرب» وإذا كان الكثير متهم تغاقل عنه بسبب التراختيى وضعف 
النخوة فإن نبي شييان لا ينبغى أن يكونوا كذلكء والشاعرة وهى واحدة 
منهم تريد أن ينهضوا بهذا الحقء ويخاصة أن هذه المستجيرة كانت من أعز 
العرب فهى ابنة ملوك لم تعرف المذلة والهوانء وقد استجارت بالشاعرة 
الشيبائيةء وعلى القوم أن يجيروا من أجارت كما هى عادة ذوي النخوة 
والشهامة من العرب. وبعد أن تهئء المجيرة قومها لقبول الجوارء والالتزام 
بحقه» تطلب منهم الاستعداد لمواجهة الفرس:؛ فعلى الشيبانيين كهولا وشبانا 
أن يشحذوا السيوف ويقوموا الرماح. ويتفقون على سمة واحدة لخنودهم. 
ليعرف بها بعضهم بعضاً في ميدان القتال» كما أن عليهم أن يتخذوا كافة ما 
يلزمهم من حقائب وقرب تحمل المتاع والماء تقول17) 


أحيوا المحوار فقد أماتته معا كل الأعارب يابني يتات 


ماالعذر قد لفت ثيابى حرة 
بنت الملوك ذوي الممالك. والعلى 
أتهاتفون وتشحذون سيوفكم 
وتسومون جنودكم يامعشري 


بغروسة في الدن وللرجات 
ذات الخحال وصقوة التعمان 
وتسلونوة فاتل الزن 
ونيحلدون عقت الأيدات 


ويخاطب سالم بن قحفان العنيري زوحته ليلى بأبيات جاء فيها 


فترد عليه بأبيات ثلاثة أقسمت فيها بالله المتكفل بالرزق لجميع مخلوقاته 
بأن الحبال الوئيقة الفتل ما تزال عندي أعندها للإبل لكل متها جيل يقاد به 


.:11417 نساء شاعرات‎ )١( 


شاعرات الخليج العربي 


مادامت تمشى غلى أرجلها وحكشه على البذل فقالت له أعط من الإيل من 
د يطل معروفك»؛ ولا تبخل فعندى لكل ما تعطيه متها جيل يقاد به؛ وقل 
زالت العلل قلا ماتع من الاعطاء تقول17؟ . 


حلفت يمينا بابن قحفان بالذي2 تكفل بالأرزاق في السهل والحبل 

ترَّال خبيال مفحضصذناه أعندها لها ما مشى متها على خفه جمل 

فأعط ولا تبخل لمن جاء طظالبا قعندي لها خطم وقد زالت العلل 
وقد تنحو شاعرة البحرين فى خطابها منحى آخر تؤنسن فيه الحماد. 
وتخاطيه مخاطبة الأحياء؛ مجسدة فيه قيمة العمل الذي يحفظ لضاحبه 
كرامته وقدره. قالت امرأة من بنى قيس بن ثعلبه كانت تغزل فتأكل من ثمن 
مغزلهاء فمدحته لآنها وجدت فيه المعيل والمعين» فهو يسد حاجتها ويكفى 
مؤونتها ويغنيها عن ذل الحاجة وسؤال القريب والبعيد» فيما تحصل عليه من 
حياكة ما تغزله تستطيع أن تشتري بالمحصول من الدراهم والدنانير كل ما 
تريده دون منة من أحدء فهذا المغزل الذي أغناها أكثر برابها وبركة من العيد 


1 
الكسوب تقول”"". 


رأيتك بسد الله تحبر قفاقتئ إذا فين عق الأقريوة تفوت 


والأمثال جرع من الشحهة . وقلِ اتشعدت شاعرة البحرين فس الأمغال 


مرتكزاً لها تبثها همومهاء وتبين بها شكواهاء وتجمع الخرنق بنت بدر في 


.1١؟ حماسة أبى ام ١/5437؟. () أشعار التسام‎ )١( 


الحيرة» عندما طرد زوجها بشر بن عمرو بن مرئد من البلاد إثر وشاية 
مغرضة» فتطلب من يبلغ الملك بالمثل القائل: (لاتعدم الحسناء ذاما) أي أن ما 
عن صيوب الإنسان ليبرؤزها» فإذا لم يظهر له متها شبىء كذتب» وكذللك الخال 
مع زوجها البريء ثم اتهم به فالشاعرة هت تشكو من ظلم المللك بإخراجهم 
من البلاة التى كانوا ينعمون فيها بالآمن والخيرء ثم تضرب مثلاً آخر الهم 
بحال سرب القطا الذي رأته زرقاء اليمامة يطير متتابعا فى الليل على غسير 
العادة التى يرى فيها وهى مطلع الفجر» والمثل هو (لو ترك القطا لنام) مما 
مشو ال أن أحداً أفزعهء وهو الحيش العظيم المتوجه 00 
والحزنق هنا توظف المثل والأسطورة في ال لتعبير عن مشاعرهاء ومار 
بن 1 
بها من مواقف تقول" . 
ألا من مبلغ عمرو بن هند وقد لا تعدم المحسناء ذاما 
كما أخرجتنا من أرض صدق تر كبها لقخغصط سنقاسا 
كتمنا قائت فتاه تك 1 تف جانيا جحيكا لها عا 


الست مرى القطا حعتواترات 


ويعلل بعض الباحثين قلة الحكمة فى شعر المرأة بغلبة العاطفة عندها. 
وأن الحادثة تجذب اتتاهها أكثر من الفكرةء وأنها تفكر فى الأشياء على أنها 
م 

.١١١ (؟) شعراء التصصرائية‎ .١5- مروج الذهب: ؟/‎ )١( 


() د: الحوفى: المرأة فى الشعر الجاهلى 155 . 


شاعرات الحليج العريي 


--0 الحتاب: 


اط 3 


يعبر العتاب عن عاطفة متوترة مشوبة بغضب الدالة تجاه شخص أو 
جماعةء وهو في شعر المرأة الخليجية يأتى في اتجاهات ثلاثة: الأول يجنح 
للهجاءء والثاني يجنح للشكوى والثالثك يجنح للاستعطاف . 

فين الأول حاتت (اللمميس بحت مهد انعسي ) للعناض ا عي 
الشيبانى الذى كانت فى جواره» فقتل كليب بن ربعهء ملك .ربيعةء ناقة 
56 س فصاحت الال كم الخد عار تعاب زرط عر العا ابن وتم 
صوتها لتسمعه 


أيا سعد لا تغرر بنفسك وارتحل قإانى فن قوم عن الخار أموات 
ودونك أذوادي الك فإنتى محجادرة أن يغدروا ببسياتي 


ولكنتى أضبحت فى داز معشر متى يعد فيها الذئب. يعد على شاتى 


ففني عتابها 57 صر نجه عضب عانية تحمل معنى الهمجاء والمعايرة ؛ حث 
تقوم بالموازنة بين ضياع حق الجحار عند بنى مرة بن شيبان؛ وحفظه عند بنى 
سعد بن غيم ؛ وكان للجوار سن القداسة هاله لد الحاهليين . وقد سسسيت 
هذه الأبيات (الموثبات) وكانت سبباً مباشراً فى حرب البسوس . 

أما الانجاه الثانى وهو العتاب الشاكى فيمثله قضيدة (جليلة بتت مرة 
الا )ا أت حساس : وزوحجه كليت». فعتلها قل أخحوها زوحها اجتمع 
نساء الى للماتم فقلن لاعت كليب: رحلى جليله .عن ,مآتمك فإ قيامها فيه 
شماتة وعار علينا عند العربء ققالت ١‏ ياهذه اخرحى عن ماعنا فأنت 


. 1585 أيام العرب في الاهلية‎ )١( 


شاعرات الخليج العريي 


أخفت واترنا و سضيقية قائلتا. فخرجت وشيى 0 أعطافهاء ققالت أحت كليحة: 
رحلة المعتدي وفراق الشامتء ويل غدا لآل مره من الكرة بعد الكرة» فبلغ 
الله جد أختي أفلا قالت: نفرة الحياء وخوف الاعتداء؛ ثم أنشآت تقول: 
تخاطب أخت كليب طالبة منها عدم التعجل بلومها حتى تتأكد» فإن كانت 
جليلة المسكولة عن قتل كليب فلها حق الملامة» وإذا كان في خوف الأاخت 
على أنحها 30 فلحا حذه علبهاء فإن ها شعله ساس كأآن أمر | قادحان أول 
ها لقيوى ديد اشاح لبقف فورخ أو وضلا على 2 بال م 
تخاطب كليبس فتقول: إن الدهر حين أخحذه سليها كل شىء تتقدفء ققد هدم 
بيت الروحية ولمعا الأب فعاء وأصبحت بين نارين تار المحزن على زوجها 
ونار الخوف على أجيهاء ٠‏ فهى في لغلى لا ينطفيء ع لميبها وهذه التار التي 
بخ لامر قي الورك لوليا حي 00 هذا العتاء الدي 
1 


ياينة الأقوام إن شثت فلا 


قوم ومقتولة عند آخرين تقون 


قاإؤذاانتك تبيبيتت الل 
إن تكن أخت امرىء ليمت على 
فعل جساس على وجدي بة 
ياقتيلا قوضضي الذهر به 
هدم البيت الذى استحدته 


(1) تقيه أرة أ , 


يوجب اللوم فلومي واع ذلي 
حسرتى عما انجلت أو تنجلى 
قاطع ظهرى ومدن اخلى 
وانشنى فى هدم بيتي الأول 
من ورائيى ولشظى مستقبل 
ومسل اللّه أن يرتاح لي 


وأما اللون الشالث وهو العتاب الاستعطافى» قمثاله ما روي عن أبي 
حمزه الضبى من أنه هجر خيمة امرآته حين ولدت بنتاء وكان يقيل ويييت 
عبد جر انهم قمر خاتها وما افبفيهها تدر لابيها تقر" 

مالأبى حمزة لا يأتيتا 

بعل قن اللجبت الذئ: يلب" 

للشحتت ناك أل لك نينا 


تالل ماذلك فى أيدينا 
ونحن كا الأرض لزارعتيتا 


نبت فافقل رَرحوهة فيا 


فئاب إلى رشدهء ودخل الخباء: فقبل رأس زوجته؛ وقبل اينته يقول 
ابخ وشيق عن العتاب: وإن كان حياة المودة وشاهد الوفاء فإنه باب من أبواب 
الخديعة يسرع إلى الهجاء. . وسبب وكيد من أسباب القطيعة والحفاء. . فمنه 
ما عازجه الاستعطاف والاسثلاف» ومنه ما يدخله الاحتجاج والانتصاف»؛ 


وقد يعرض فيه المن والاجحاف. مثل ما يشركه الاعتدذار واكم 1 


- الشخم : 


أحد أبرز الاغراض الشعرية التى حغل بها الشعر العربى على امتداد 
عصورهء باستثناء عصرنا الحديث» وهو قائم على الإشادة بفضائل النفس » 
وتعداد مآثرها ومناقبهاء وقد يمتدح الشاعر نفسهء وقد يتجاوز الفخر نطاق 
)١(‏ المرأة فى الشعر الحاهلى 58,8 (9) العمدة: 1١3/9‏ 


1 يحى الشامئ : أروع ما قيل فى الفخر ا" 


شاعرات الخليج العربي 


أما فخر شواعر البحرين فهو قليل» وهو من النوع القبلي لا الشخصي 
الذي تفخر فيه الشاعرة بأمجاد قومها وانتصاراتهم. 
وتفخر (ولادة المهزمية) من عبد القيس فخرا قبليا يقوم على اللمبالغة 
المسرفة والغلو الممقوت» فعلى الرغم من أنها بنت فخرها على (لولا) وهو 
حرف امتناع لوجود الذي يعني امتناع الفخر لوجود تقوى اللهء فإنها لم تتقيد 
بما ألزمت نفسها به» بل ذهب بها التيه كل مذهب فلم يسعها أن تتعالى 
الإنس فحسب» بل رأت قومها فوق الجن أيضآأء ثم أخذت الشاعرة تفخر 
بابائها السادة فى الجاهلية الذين غلبوا العلا وفاقوه: كما فخرت بالأمراء في 
الإسلام من قومهاء وركزت سيادتهم على منعهم الأذى عن الناس» 
وجودهم الواسع ونداهم اللمبذولء ثم على أصالة نسبهم من ناحيتي الاب 
والأمء وتجابة من أتجبوه من الأبناء النيهاء المتفوقين» وتذكر من هؤلاء الأعلاء 
المخاشن وابنه جونء وغيرهما. وتختم أبياتها يعدم الحاجة إلى مزيد من 
الكلام»: فمجدهم خير شاهد على علوهم وارتفاع قدرهم ل 
لولا اتقاء الله قمت بمفخر لا يبلغ النقلان فيه مقامي 
بأبوة فى الجاهلية سادة بذوا العلا أمراء في الإسلام 
جادوا فسادوا ما نغين أذاهم لنداهم بذل لدى الأقوام 
قد أنجيوا فى السؤددين وأنجبوا بنجابة الأخوال والأعمام 
من بالمخاشن وابئه جون ومن بالعز أو بالمهزمين يسامي؟! 
قوم إذا سكتوا تكلم مجدهم عنهم. وأتحرس .دون كل كلام 
وهذه مقطوعة للخرنق بدت هفان أدرجها د أحمد الحوفى فى عداد 
الفخريات حيث يقول: وقد افتخرت النساء ولكن فخرهن لم يكن بأنفسهن. 


.:37 أشعارز التناة‎ )١( 


شاعرات الخليج العربي 


وإنما كان إشادة بقبائلهن وأقاربهن» والخرنق تفخر بقومها في مجال الرثاء 


00 


لاييعدذد قومى الذين هم 
الدلولوة ككل د بيه يرك 
والخالطون لحيهم بنضارهم 
إن يشريوا يهبوا وإن يذروا 
قبوم إذا وكيوا مسجسص ليخ 
من غير ما فحش يكون بهم 


ملم "التعنداة وافلنة المجحرون 
والطيحووة حععاقفهد الدز4د 


يتواعظوا عن منطق الهجر 


لغطا من ا 3 والزجر 
فإذا علخت احتتى قييرى 


فالشاعرة تعدد محاسن قومهاء فهم على من يعتدي عليهم سم زعاف 
وجحيم مقيم؛ ولن يأوي إليهم كرم وجودء وهم أبطال مغاوير فى كل مكان 
يحلون فيه» وأهل عفاف وطهر وقوة وشدة»ء لا يترفع بعضهم على بعضض» 
ولأايكاث تعد على الاجر بشيء : يعطون فى كل الخالات» ولا سيما في 
حالة الشرب» وفي حالة اليقظة يوصي بعضهم بعضا بالترفع عن قول الفحش 
وساقط الكلام» وهم من الكثرة والقوة ببحيث تسمع لهم أصواتاً ولغظا 
وزجرا لخيولهم عندما يركبون للرحلات والغارات . 

وفى مقطوعة أخرى تقدم الخرنق لزوجها بشر صورة من صور فتوته؛ 
فتسجل بعض رحلات الصيد التى كان يقوم بها بين الحين والحين» فها هو 
يركب حضانة الممتلىء قزة وحيوية وتنشاطاء متجها إلى كلأناء تضرب 
خصرته إلى السواد من كثرته بفشيل المطر الغزير الذي رواه» فغنم من وحشه 
النتشر بين حافاته وجوانبه ومن بيشي النعام المتنائر فى موضع السديرء كما 


.778 المرأة فى الشعر الجاهلى 157 . وشعراء التصرائية‎ )١( 


شاعرات الخليج العربي 


تشير الشاعرة إلى جانب آخر من جوانب فتوة زوجهاء وهو تعجيل القرى 


سا 


5١ 5 : 5 1‏ 
الإصابة من بره و لجير مع فكاتن غيابة حسارة كسيرة على الجميع ول 5 


يارب غيث قد قرى عازب 
مسحازية أخوة ذز معت عشة 
قألبحس الوحش بحتنافاتةه 
ذاك وقدما يعجل البازل 


ينعى عليه القوم إذا أرملوا 


أجب أحوى فى جمادىق ‏ مطير 


عدا عتواء شه كاب علد 70 


والتقط البيض بجنب السدير 
الكوماء حاكيت كه الحصير 


وساء ظن الالمعي القرور 


يلوي على أصحابه بالنعم به 


وهكذا ترى أن فخر المرأة الخليجية القديمة على قلتة كان يأتى أحياناً من 
حلال الرثاء الذي غلب على شعرهاء وأن هذا الفخر لم عازن تيا غا 
يخص شخصتها أو طبيعتها الأنثويةء وإنما يتناول قومها أو أحد أقفراد 
عائلتها. 

يقول د. الحوفى: فخر المرأة على قلته وضعفه ليس فيه من الأنوثة 
شيء كالعفة والجمال والرقة وحلاوة الحديث وإسعاد الروج ورعاية الأولاد 
وتدبير المنزل» وإنما هو فخر الرجال وأعمالهم؛ ولعل مرد ذلك إلى 
استحيائها من الفخر بهذه المميزاته وليس معنى مباهاتها بالرجال أنها كانت 
ذليلة القدر مسلوبة الشخصية وإنما معناه أنهم حماتها وأستادهاء فهى تشعر 
بالعزة والمنعة وعلو القّدر فى كنفهم وظلهم إذا كانوا أغزةء كما عر أحدنا 
بوطنه أو معهده أو أبيه: ولم تختلف الإسلاميات عن الجاهليات في شيء. 


غات وقلكدك عنم أض محتانه 


() شعراه التصرانية 2755 


(؟) أجرد: فرس قصير الشعر . المبعة: النشاط ‏ شواه: قوائمه. عبل : غليظ . 


شاعرات الخليج العربي 


أما فخر الرجال فقد كان فيه ضيرب ,من ' الفكن بالقبيلة...... وضرب :من 
الفخر الشخصى ال 17 واين رشيق كما لم يفرق بين الرثاء والمدح إلا 
بعلامة تدل عليهء فإنه يرى مثل ذلك في الفخرء» حيث يقول: والافتخار هو 
المدح نفسهء إلا أن الشاعر يخص به نفسه وقومه. وكل ما حسن في المدح 
حين في الافتخار» وكل ما قبح فيه قبح في الافتيخار”؟" . 


"زا المديح: 


هو تعداد فضائل الإنسان الحى» وإنراز متاقبههء والاشادة بمزاياه؛ 
والتنويه تعلو قدرةء شر أريحنته . إما عن إعجاب وقناعةء أو طمعاً فى فاله 


ع 


أو حاضه . 


وقد قل المدح في شعر المرأة الخليجية: شأنه في ذلك شآن شعر المرأة 
العربية القديمة بصفة عامة. يقول د. الحوفى: ليس لهن فى المدح نضيب لأن 
بداعته كانتت محبوسة على الرجال سواء فى ذلك المدح المنبيعث عن إعجاب 
أو رغبة في العطاء» ثم إن مدح المرآة للرجل مما يعاف» ولكن جاء فى 
شعرهن قليل من امد" :وميح الرأة الخليجية القليل لم يكن عدجا مباشرا 
وإنما جاء فى صور ثلاث: صورة الإستغاثة وصورة الانذار وصورة الشكر. 

ففى يوم (الكثيب) كان فى قبيلة مراد جار لهم فن كندة» ومعه أهله 
وماله؛ فأسر وسبى أهله وأخذ ماله» فبيتما ثعلبة العدوي يستعرض السبى إذ 
هو بامرأة الكندي تقول: مسجلة انتصار الممدوح على مراد واستيلاثه على 
النساءء وقتله لرئيس مراد»ء وطالبة منه أن يمن عَليهم بإطلاق سراحهم؛ 
واعدة إياه بحفظ هذا الصنيع وإذاعته بين الناس مثيرة عنده مشاعر المروءة 


.١29 7/9 اللرأة فى الشعر الحاهلى 145 . (؟) العمدة‎ )١( 
. 149 المرأة فى الشعر الجاهلى‎ )7( 


شاعرات الخليج العربي 


والبجدة والشهامة. 20000 ف أحزرته شحاعتهة القائفة من نهبسر موزر نعيف أن 


1 
تليق مزاة كا هاطلة تقول” ١‏ 


إن أراك .سيدا هسودا 


تركت بالبيض. مرادا همذدا 


واستغاثت ابنة يزيد بن قرة الشيباني بالحجاج عندما طلبه ليقتله لخروجه 
عليه»؛ فبنت استغاثتها على إثارة شفقة الحجاج من خلال تقديم صورة رقمية 
للأاسرة الممتدة أو العريضة التى يعولها أبوهاء البالغة أربعا وغشرين امرأة ما 
بين زوجة وبنت وعمة وخالة وابن أخ وابنة أخ» وأن هذه النسوة سيتعرضن 
للضياع بفقد عائلها. ثم تبين الشاعرة للأمير الخالة النفسية السيئة التي حلت 
بهن منذ أن سمعن يعزم الحجاج على قتل رجلهن وكافلهن» وأن أجفانهن ما 
عادت تعرف النوم ونفوسهن لم تعرف السكينة» فهن في حزن ونواح عليه لا 
ينتقطعان» وطليت في النهاية أن يهب أباها لله ثم لهذه العائلة الباكية البائسة 
المفجوعة التى ارتهن وجودها بوجوده 01 
أحجاج إما أن تمن بنعمة علنا واما أن يتنا ميعا 


احجاج كم تفجع بة إن تجاه ثمانىي عشدر واثنتين واربيعا 


. 1785 (؟) أشغار النساء‎ . ١١17“ الأتوارز‎ )١( 


شاعرات الخليج العربي 


أحجاج لو تسمع بكاء نساثه 


أحجاج ليك اليوم لَه وجحدة 


وعمفاتة يتديتة الليل اننا 


علينا فمهلا لا تزدنا تضعضعا 
وللباكيات الصارخات تفجعا 


وفى يوم (ذي قار) كانت هند بنت التعمان في بتي سنان؛: فلما علمت 
بمسير جموع كسرى قالت تنذثر العرب من بكرء معيرة عن مشاعرها تحاة 
القبيلة التي حملت على عاتقها الذب عنها وعن حق ابائها» معرضة نفسها 
لقوة كبرى غير متكافئة معها في العدد والعدة» فليس بغريب أن تظهر هند 
مخاوفها من هذه الحرب وخحوفها على بكر التى احتضتها وحفظت ترائهاء 
فهى تتمنى أن يكون هذا الجيش الفارسي فداء لبكر بل وتتمنى أن تفتديهم 
بنفسها وملكها وأهلهاء وهى من جراء خوفها عليهم تشعر وكأن ذوائب 
شعرها معلقة في السماء بنجم العبور الذي يلى الجوزاء» ولو استطاعت 


الشاعرة أن تدفع أذى هذه الحرب لدفعته بدمها وبكل قواها تقو 


ألا أبلغ بشن كر يبسولا 
كانتي حين جدية إليكم 
فليا أطقت لذاك دفعا 


: ل المكرة : 2 0 
فلما بلغ الخبر قبيلة بكر سارهانىء بن مسعود حتى انتهى إلى ذي قار 


1 
010 5 


اذب 1 بدهى وزيرىق 


( 


)١(‏ أيام العرب فى الحاعلية /!؟ . العتفقير: الداهية. 


وهو أول يوم انتصرت قيه العرب على العجمء وكان سنة +١‏ مولد رسول الله سكم 


العلمية - بيروت. 


5 شاعرات الخليج العربي 


وفى بو (سفح متالع) انتصر بنبوجشم التغلين بقسادة علقمة سن سيف 
على أخلاط بنى يم : فقالت افر أة 55 مجاشع حين أعتق علقمة اللسشامء 
وحهملهن إلى فومفهن:»؛ شرل جه على هذا الفعل التبيل وتشكره على هذه 
المكرمه» فتدلعو الرحمين أن يسو لى عمن من عليهم من بنى يم خخجير الجزاء 
وأفضل, الثواب: ثم تعدد الأحماء الن وفعت ف فنضته وشملها طدك و كرمهء 
مشيلة بحسن ها قدم سن إطلاقه التبباع معززات مكرمات:. وجر تواصى 
الرجال الأسرقءع على عادة العرب وإطلاقهم دون قلا + و مشيرة ا شول 
هذا اليوم الذي كان قاسياء وكما بدآات الشاعرة أبياتها بالشكر فقد حتمتها 
بالشككن هه الداقي«منوهة بمردة :هذا الرجلالمففتحال. الذي اتعى عليه 


بالشيع الحكشر اين 


عن ال مجاشع وبيتنى فقيم 


وحيى نهشل وسرأة نتتعك 


حززت نراصضيامنا فراحت 


على التعماء تجير حرا مكات 
وأحناء البراجم والريات 
سمح متاع ولوى إزاب 
تبتكتاء احى ظطاهرة التعي كا اول 


وأطلقت الغعناة وكت ان يوفا 
ا 22 اش كك 


: 3 : 
ددا فنا ندا 0 السراب 
وهكذا نرى أن شاعرات الخليج لم يمدحن مدحاً مباشراً بباعث الكسب 
أو التزلف» وإنما كان بذافع الوفاء أو التجلة أو اللنماسة» وحمت ظروف 
صضعية أو حي ججاة للغايةء شآنهن و ذلك كان العرب الأحرار دوق العزة 
أحدهم ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن يبد لا يستطيع أداء. حقها إلا" بالشكر 
اعظانا ]57 


.مل+/١ (؟4 العمدة:‎ 1١ الأنوار‎ )١( 


الفصل الثاني 
الدراسة الصمتيك 
لشعرامرأة الخليجية 


شاعرات الخليج العربي 


6 
الملامح اللغوية والأسلوبية 


أ- اللغة من ناحية السهولة والصعوية. 
ت- أسلوت التكوارة: 
ج- أسلوب الالتفات. 
د- أسلوب الاستفهام. 
ه- أسلوب القسم والدعاء. 
و- شيوع المقطوعات. 


شاعرات الخليج العريي 


أ- اللغة من ناحية السهولة والصعوبة. 


الشعر هو النبع الرئيسى لصباغة اللعة وتجديدهاء وتعصير تاريخ الشعر 
فى صورزره هن تببوارام تويك متعاقا لأدوار ولادة ألفاظ الشعر ونضحها 
وغنائهاء وهي دائماً تولد فى ثورة ثم تمر بفترات تطورها واتساعها قبل أن 
تضير إلى المدوه ولت ل . 
اللغة من البساطة الكاملة إلى البلاغة المعقدة» فيذكى حرارة العاطفة آنا من 
تداكل الايجاز وآنا من خاذل الاطناب » وحثا من خعلال الاختصار». وححمنا 
آنكن ين خلال الإبتكاب 057 

والألفاظ في اللغة لبنات تبنى بها القصيدة. واللفظة الواحدة بدلالتها 
كائن حي يعيش ويتطور وينقل ويصور كل ما فى الحياة من مناظر» ويستخدم 
الشغير هله الالماظ في مكان ما من حسم القتصيدة يحدد قمتها وبيحدلد 
حياتها. ”ا 

وإذا كان للمغردات في أسلوب الشعر دورها الهام في السياق العام فإن 
شواعر البحرين قد وفقت - إلى حد كبير- فى اتختيار الألفاظ واستعمالها فى 
مواصضعها الصحجحة ومجالها المتاستب 4 قللاتت شٍ مواطن اللين. وحشنت ف 
مكان الخشونة. 

إلا أن الطابع العام المميز لها كان أميل إلى اليسر والبساطة والوضوح 
)١(‏ اسماعيل العالم : شعراء البحرين في العصر الجاهلى 8؟1. 


(59) الشعر كنف نفقمه ونتدوقة أب 
(5) عبد الحميد المعيتئ: شعراء عبد القيش فى العضر الجاهلى 5١8‏ 
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لسيبين: أولهما طبيعة المرأة المتصفة - عادة - بالرقة والتعومة.وثانيهما دوران 
أكثر شعرها حول الرثاء والحتين؛ :وهذان الغرضان يلائمهما الأسلوب اللين 
السهل - غاليا -.» ويخاصة أن جل الرثاء الذي ورد فى شعرهن من اللون 
الهادئء الحرين. 


وقضية الوضوح والغموض في الشعر الجاهلي محل خلاق وجدل بين 
الباحثين» ففي الوقت الذي نرى فيه أحدهم يقول: والوضوح فى الشعر 
عندالية غير .سحية» .يما الشين لذافلن براضم دما جر باذ عد لكين 
كالدكتور شوقي ضيفت يرى أن أول خصائص هذا الشعر الوضوحء» فمعانيه 
بسيطة واضحة ليس فيها تكلف ولا بعد ولا إغراق في الخال "2 زيشارق 
في هذا الحكم د يحيى الجيوري الذي يقول عن صوره الواقعية: وهو تصوير 
واضح جلى لا خفاء فيه بسيط لا غلو فيه» بعسيد عن المبالغة والتعقيد”؟ 
تعضهم يجيج خط القايين التي ارتقداها اجرح بين ليع تلاك للابر 
التى تعد المكان الجغرافى والحالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية والتحضر 
والنذاوة أساس نا فى الحكم العام على شهولة ووعورة لغة ماء لأن هذه 
المقاييس كلها لا يمكن أن تشكل لغة قوم؛ وإن كانت تؤدي دورا غير قليل 
فيها وهو يرق أن الأغراض الشعرية وحدها هي القوالب التي حتمت على 
الشعراء السهولة أو الصعوبةء فعتدما يتحدث الشاعر عن المرأة ججسدا 
وروحاء أو يفتشر بنفسه وبقومههء أو يهجو الأعداء أو يتحدث عن معركة 
حامية الوطيس» إذا تحدث عن هذه الأغراض مال إلى السهولة للتعبير عتهاء 
وعلى العكس من ذلك إذا أراد أن يصف ناقته أو فرسه أوالحيوانات المفترسة 


. ١١86 د نصرت عبد الرحمن: الصورة الفنية فى الشعر التاهلى‎ )١( 
. ١144 (؟) العصر الجاهلى 94١5؟. (29 الشعر الجاهلى‎ 


: ! شاعرات الخليج العربي 


8 5 1 : : 1 
أو دروب الصحراء انتب الألفاظ رغما عنه وعرة إي* بان ال عي 


ل 


وحين تطبق هذا المقياس الذي يربط الوضوح بالغرض على شعرامرأة 
الخليجية نجده من الشعر الاجتماعىي البعيد عن وصف الأوابد؛ ولهذا جاء في 
عمومه قريب التناول سهل الألفاظ يسير الكلمات ظاهر المعاني حتى ليكاد أن 
يصل في بساطته إلى اللغة الدارجة كقول أم البلاعه: 


انعا حعقطكت كه ساو بوك ا عفن 
0 كيد اللمششلة 12 و 1 رت 


: ا 0 
وتقول امرأة فى يوم ذي قار من بنى عجل البكرية 


إن يظفروا يجردوا فينا الغفزل 
وفي موصوع الحنين تقول عاضر نثلكتا مسعواد 


لعمري لأصوات المكاكى بالضحى وصوت. صبا فى مجمع الرمث والرمل 
حب إلينا ص سسب ار وجاجهة وديك وقنوت الريح 2 سعف الفخل 


وكذلك اختين عن هذه الألفاظ الساسه السهلة والبسيطة المألوفة. ليه يجمع 
بين الرقة النسوية والرقة في الموضوعء على أن ذلك لا يعنى النفى القاطع 
ولكتنه قليل حذاء من ذلك لفظة (براكاء) الوارده شي قول دنحتتوس ؛ ترنى 


. 75153 د. عبد الرحمن الوصيفى : شعر بئى عامر‎ )١( 
21 (؟) أشنعان الساء:‎ 


شاعرات الخليج العحريبي 


قوعها الذين قتلوا فى يوم شعب جبله» وتعتذر لهم عن الهزيمة التى للقت 
من ناعحية » و سواع الحظل والشوّم الذى حل بهم ولازمهم هئ ناضة ا 31 
لعمري لقد لاقت من الشق دارم عنتاع وقد رامت حميدا ضرابها 
وفي الرثاء الشاكي المتميز بالسهولة واللين والوضوح نهد فيه بعص 
وهو الرتاء الثائر الجائح للفخر 3 تقو ل المرادية فى رثاء قومها. 
556 1 50 
هم صيحونا قييل الصباح على كل سرحوبة سلهية 
وتقول الخرنق في رثاء زوجها بشر 
غداة أتاهم بالخيل شعنا ندق نسورها .حد القضاضص 
فى قول درنا البكرية 
ياافوم كيف يلام من أودق عنلين الع راد تاشة 
وأخو عشيرةة التى عيثك بحيلتهم خطايه 
وبعض الباحثين الذي محدثوا عن قضية الوضوح فى الشعر الجاهلى 
)١(‏ أيام العرب في الجاهلية 55 يركاء: ساحه. 


(7) السروح من الابل والخيل: السريعة المشني» والسهب هن الخيل: الشديد الجري البطيء 
العرق. (المعجم الوسيط). 


شاعرات الخليج العريي 


000 


العصورء فالشاعر الحاهلى لم يكن يه يشعر بصعوبة لفظ أو سهولة آخر 
فألفاظ كانت ثراها فى قوان الخرنق نوين وزوححها بشرأ 
يا رب غيث قد قرى عارزب ١‏ أجب أخوئى في حمادى مطير 
سارية أجرد ل ل لد عنياد ' دو اه سر “كنات علور 
قد تبدو صعبة وغير مألوفة بالسية لنا» ولكنها عند أها ل الشاعرة 
الجاهلية أو الإسلامية ليست كذلك. وكمانرى في قول أم النحيف العيذية”") 
ما زال ذو البغى شديذا هيصه 
يطلب من يقهره ويهصه 
ظلما وبغيا والملاء يتشهتة 
تي آتأه فرية قهق٠٠تهخضصضة‏ 
فقاد عنه خاله وعرصهة 
فإن هذه الألفاظ تبدو بالنسية لنا غرية صعبةء أما عند أهل الشاعرة» 
وورد فى سعرهن من الألفاظ والصو رما سكمير إل أنوثتهن ع ويعكس 
طبيعتهن التسويةع كالليمة والويل» وآدوات الطبخ كالمرجل والقدر والتار. 
تقول كنزة السعدية 


لون على.القومالديل تبهو .“بدي اليف للم يلقو عليا ولا عمر 
(53031: أحميد الاسم : م ر بنى أآسد فى التاهلية 0 


اشعانا النساء 5 - الب لفيص : العتف بالشي»* نفكبة: بذقفه ونكره. متسهيمة : بزشخحة, 
بشصة :+ الوقض كسر العنق. فشادعنه: مات وذاك عنه. تحاله: اده . العرعم ص : النشاط . 


شاعرات الخليج العربي 


وتقول د ححتنو سس الذارمية 

ألا يا لها الويلات ويلة من بحى لضرب بنى عبس لقيطا وقد قضى 

وتقول الخرنق 

تقول شاعرة عبدية 

فيا وقعة الدنيا فها يعيرة 35 فجعت البواكى تر حتك المتارح 

فإن هذه الألفاظ والصيعغ التفجعية أقرب إلى طبيعة المرأة التي لا تجد 
بأسا فى إعلان بكائهاء وما يشير إليه من ضعف أمام فقد الأحبابء يقول د 
أحمد الحوفى وفى شعرهن صور وتعبيرات نسوية كالتشبيه بمرجل الطباخه حين 
يفورء وتشبيه الرداء بخمار يليقان بالآنثى» وكقولها لهفىي وويليى» وشعرهن 
5 7 ا 
آلين من شعر الوجال 17 
على المعنى المرادء من ذلك قول مليكه الشيبانيه. 

فإن لفظة (يذلوا) المي من قدمو| أو أعطوا فهي توحى بالعطاء والسخاء 
بطيبت تسن ح فاختيارها لْهِذْه الكلمة كان موفقاء: تدك على عمق المشار 


وورة ا(" ومن الالفاظ الملذونة للرثاءبوعو الوضيوع الركسى لتسعر الراة 
البحرينية لفظة (كنت) وقد فرضتها طبيعة موضوع الرثاء» فالحديث في المراثي 


. 518 المرأة فى الشعر الجاهلى‎ )١( 
. 7١7 (؟) أمل الهويريتى : زثاء الأقارب فى الشعر الأموى‎ 


1 شاعرات الخليج العربي 


-9 آمو كان وانتهى . وقد قال أحد التقاد القدامى: الى ر كله ثللات. لمفظات » 
قإذا دحت قلت (أنت» 3 وإذا مصجحونت 3 قلتي كلت (لسسيت 0 وإدا ركيت قلت 
(كدت) 17 تقول مليكه الشيبانية» في رثاء أخيها مكررة لفظة كنت 

كتحيي اللويل والكر فى الآأسوو المخفغئيلات 

ككبتة لقف لو وإلم دن "تالظائية: لعتئات 
ومن حسن الخمّيار الشاعره للفظ ذكر اسم المرئي مجردا حين يكون 
والدها 9 ذلك تعطيم لهذا الكأنب؛ وأن الحزن علية لسن ييه والدها 
فحسب ء بل هوشخص عظيم فقده الجميع . . تقول ؛ ابنة حكيم العبدية 
أير جو دجم أن يوبا وقد توى حكيم وأمسبى شلوه يعطيق 
وفى مجال المفاخرة والمنافرة نجد الشاعرة الخليجية تلبس جلد الثمر 
فتختار من الألفاظ أحزلها وأقواها. تقول العوراء التميمية في ردها على 
يزيد بن الصعق العاف 174 
فأبلغ إن عرضت بنى كلاب بأنا نحن أقصنعنا بجيرا 


وضرجنا عبيلة بالعوالي فأضبح موثقا كينا أست.! 


قالألفاظ (نقمع - نفقأ - أقصعنا - ضرجنا) كلها ألفاظ تدل بجرسها 
وبمعناها على القوة والشّدة. فقمع فقيها معنى || لضرب بأصلى الرأسن + وفيها 


21 العمدة لذبن و مسق 12 : 


(؟) العقد الفريد 5/ 4لا١؟.‏ 


شاعرات الخليج العربي 8 


معنى القهر والإذلال»؛ ومثلها لفظة فقأ التى تعنى السو وفقَاً العين : شفها 
فخرج ما فهاء ه لفظة قصع تعنى القمع 0 والتحقيرء وقصعغت 
الرحى الحب: كسرتة» والقملة وتحوها قتلها بظفره» أما لفظة ضرح فهى 
صيغة مبالغةء. يقال ضرجه ضرجا: شقنهء والثار : فتح لها عينا. 


أما الأسلوب السلس العذب الجانح إلى اللين والرقة فقد وجدناه في 
عامة شعر المرأة الخليجية . 
وترئي ليلي بنت طريف الشيباني أخاهاء فتخلع حزنها على ما حولها 
من مظاهر الطبيعة»: وتؤنسنها فتبدي تعجبها من شجر الخابور الذي ازدان 
بورقه الااحضر وكأنه لم يشارك الشاعرة فبي الحزن الذي ملأهاء ولم يعبأ 
بمشاعرها الشاكية» ثم تأخذ فى تأبين أخيها فتصفه بالخوف من الله؛ وخوف 
أعدائه منه» مشيله بفروسيته وحياته القائمة على الغزو والغارات» ورفقته 
الذائمة :للفرس السباق الطويل لسن القع الذفئ يجنا تضاحلته وبتعاطك 
معه فى الكر والفر والطعن والضرب؛ وتنهى الشاعرة آبياتها بتعزية إخوتها 
في فقيدهمء فتطلب منهم الصبر مذكرة إياهم بوفاة كل مخلوق وأن الموت لا 
يستثنى أحدا من الناس بما فى ذلك الشرفاء والأحرار. 
وقد عد العسكري هذا الشعر مثلا للكلام المستوي النظم الملتثم. الرصف 12 
أيا شجر الخابور مالك مورقا كآنك لم تحزن على ابن طرد 
قتى لا يحب الزاد إلا من التعى ولا المال الا من قتا وسيرف 
سولا الخيل إلا كل جرداء شطبة وأجرد شطب في العنان خنوف 
كآنك لم تشهد طعانا ولم تقم مقاما على الأعداء غير خفيف 
فلا تجزعا يا ابني طريف فإننيى أرى الموت حلالا بكل شريف 


:11/١ الصتاعتين‎ )( 
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ب- أسلو ب التكرار: 


التكرير أسلوب تعبيري يصور اتفعال التفس مثير واللفظ المكرر فيه هو 
المفتاح الذي ينشر الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان والتكرار 
مرتبط بقانون القردد من قوانين تداعي المعاني» ويرجع أثره إلى أنه يزيد 
الشىء المكرر تميرًا من غيره ويعد التكرار فى الشعر العربى اتعكاسا لخحالة 
شعورية في نفس الشاعر هذه الخحالة تلح على الشاعر الحاحاء فلا يجد مناصا 
من التعبير عنها بالتكرارء ومن ثم يتضح لنا أن مستوى الابداع فى التكرار لا 
يكمن فى توالى الألفاظ والعبارات المتشابهة» وإنما يكمن في الإيحاء الدلالى 
لتوالى عذه الألفاظ .وتلك العبارات » وهو بهذا يحتوى على كل .ما يتضمته 
أي 52 ب آخخر من امكانات تعبيريةء إضافة إلى الدور الذي يؤديه التكرار 


ف البناك القت بيات 7 


هو أن يكرر المتكلم اللفظة الواحدة باللفظ والمعتى؛ والمراد بذلك تأكيد 
الو صف أو المدج أو الذم أو التهويل أو الوعيد أو الإتكار أو التوبيخ أو 
الاستبعاد أو أي غرض من الأغراضء وقد يجىء التكرار بالأشماء 
والمضمرات أو اتويات 

ومن نماذجه وألوانه تكرار العلم كقول تنهان بنت قرط العبدية 


2 - - 


, 7 شعر بتى عامر‎ )١( 


أت دن سم 


شاعرات الخليج العربي 02 


فقد كررت الشاعرة اسم أخميها (سعذ) مرتين على التعظيم . 
للحنويه يذكره والاشادة بفضله. وهذان البيتان من مقطوعة ذات ستة أبيات 
اتكأت الشاغرة فيها على أسلوب التكرار اتكاء كبيرا شمل كل أبيات المقطوعة 
عدا الأخير منهاء فقد كررت اسم أحيها مرتينء وكررته بالصفة مرتين (ذائد 
الخيل - قائد الخيل) وكررته بكاف الخطاب مرتين (سيفك - قبرك) ولما كان 
الراء موصوع الأناث : ققد كررت الشاعرة حرف التداء 45 أربع مرات 
(وهذا النمط من التكرار يأتى استجابة لتيار الشعور الذي يسري فى التجرية 
بالدرجة الأولى» ويتبع ذلك بالضرورة التخفيف من أثر الاحساس بالرتابة 
الذي رما يتسرب إلى المتلقى بسبب تكرار صيغة واحلة بصورة مطرده'!؛) 
والشاعرة يتكرار أخها بالاسم الصريح وبالصقة والضمير بعلت ذلك 
التكرار لما تعانيه من قرط الاشتياق والوجد. 

وتكرر ابنة أبي الجدعاء الطهوي اسم قبيلة بني شيبان على جهة التعظيم 
والإشادة بالذكرء فتقول مخاطبة قومها الذين هزموا على يدها 

وجدتم بنى شيبان مرا لقاؤهم وكانت بئو شيبان ذلك تفعل 

وتستعمل أخخحت الحطم الضبعية أسلوب التكرار التعجبى في سياق 
إعجابها ببطولة بشر وقومه من بنى تغلب» وبطولة أخيها المأسور على يد 


قلله يشر غداة اللقاء على أي فارس قوم هجم 
ولله تغلب من معشر إذاأبدت الحود عنها الخدم 


- شفيخ المح البحث الادعى عتك العرت 5 - تار الفكر العريى - الشاهرة‎ 5 )١( 
لككام.‎ 


شاعرات الخليج العربي 


وخنتدف 3 امراآته عد افك بثوه بهاء وقك أرادت الشاعرة فن هذا التكرار 
بتوعية تأكيد تفوق أبيها على جميع من يشملهم هذا النسب العظيم الاتساع 
تقول : 
ويخيرها نسيا إذا غدت إلى أتسابها 

له صريحا (تكر) وضميرا (إياك) كما تخرر اسم القبيلة ا فرض غليهما 
الاغتراب فيها. 

وقد منح أسلوب التكرار الشاعرة القدرة على التنفيس عن كرية الغرية» 
ووخد ستها وين جملها فى المعاناة والتعبير عتها تقول: 
آلا أيهاالبكر الأبانى إنني وإياك فى كلب لمغتريان 
وإت زماتنا أيها البكر ضمنىي وإباك فى كلب لفت كات 

وتكرر أع سعد العبدية تذديرها لأيتها سعكك من الظلم متبهة إناه إليد 
عواقبه الوخيمة التى تلحى الظالم وتسحقهء كما تعبر الشاعرة عن حرصها 
على عرض ابنها عن طريق التكرار اللفظي مشيرة إلى ما يترتب على التفريط 
فيه من قدح وذم. تقول 

وشن مرنيك البلكة أم السليك السعدىي لاابتها 0 الشاعرة كاف 
الخطاب فى أكثر أبيات المقطوعة» مما يدل على قربه متها وخضوره الدائم فى 


شاعرات الخليج العربي 


قلهاء كما كررت حرف التمني (ليت) للدلالة على شدة حزتها وحرقة قليها 
لفراقه . تقول: 
لت شطتحيوعر يله أي شىء قتلك 


للك في ميشسطت-تة علبيوة عتيك علاثت 


و تعير شاعره دارميهةه عل سخطها ودذمها لتخلتي تروات مير التكرير 
فتقول : 
أيانخلتي ثروان شئت مفارقي حفيفكمايا ليتنى لا أراكما 
أيا نخلتي ثروان لا مر راكب كريم من الأعراب إلا رماكما 
وتؤكد مليكة الشيبانية ملازمتها المستمرة للحزن على المرثى والبكاء عليه 
من خحلل تكرارها للحملتن الفعليتن الملؤكدتين باللام ونول التوكيد الثقلةء 
وقك عم التوكيد والتكرار عن غاطفة الشاعرة المتأححة نمجو شرفنها.. تقول 5 
3ل كنيلك كلها وححدت 00 تأارحلها على رسم 
ولأبكينك عند مجتمع الآملا عند تطاولاخصم 
وتستعمل ولادة المهزمية تكرار البيان فى مجال الفخر بقومها وما أنجيوه 


قد أنجبوا فى السؤددين وأنجبوا بنتجاية الأعمام والأخوال 


ذون أن تصرح بالمضمر لقبحهةء فى هجائها للزيرقان بن بدر وقومه لغدرهم 


شاعرات الخليج العربي 


بجارهم تقول : 
تلد كتزيها موفدين قحي اللي لفيا هنا ادش د 


الترديك 


سهأة أساوة بن متقدٍ اللعديشرء و عر فه بشو له : قو و23 أعجاز البيوت 
على فدوزهاء أو تر كلية فن الضف الأرل فى التسق القاى 77 رمن 
أمثلته فى شعر الخليجيات قول مليكة الشيبائية حيث ترد ما جاء فى آخر ستها 
إلى أولة. 

ومن دلك أيضا : 

من لضيف ينتاب فى ظلمة الليل إذا مل منزل الضيفان 

وناك تعريف آختر للترديد: وهو أن يأتى الشاعر بلفظة متعلقة ممعتى ؛ 
ثم يرددها بعينها متعلقة بمعنى آنخر في البيت أو قسيم منه 7" ومن أمثلته قول 
الخرنق في رثائها لزوجها عمرو بن بشر. 

غاب وقد غنم أصحابه يلوى على أصحابه بالبشير 

حيث رددت لفظة الأاصحاب مرتين للدلالة على تعلق المرثي بجماعته 
واهتمامه بهم وحرصه على مصالحهم. فالترديد هنا إظهار فى مقام الاضمار 
لسبق الذكرء وقد عدلت الشاعرة إليه لتأكيد استقلال الحملة الكانية. قأصحابه 


. 8١ البديع فى نقد الشعر‎ )١( 
.# ٠4/1١ معجم البلاغة العربية‎ )١( 


شاعرات الخليحج العريي 


وتردد دختنوس (ثأره) مرتين فتعلق الأولى ببنى عبس.ء وتعلق الثانية 
بشريح العامري وتقول: 

فما ثأره فيكم ولكن أره شريح أأردته الأسئة أم هوى 

وينطوي آسلوب الترديد هنا على التحقير والاستخفاف ببني عبس 
وتردد أخت عمرو المرادية الفغل الماضي المتصل بتاء التآنيث (لقيت) مرة 
متعلقاً بمراد » ومرة ثانية متعلقا بعاد تقول: 

لقب القنك اهراة عن يق كناتلتقيت قبائل آل عناد 

وهذه شاعرة بكرية تردد لفظة (مغل) فتذكره مرة منكراء ثم معرقا بأل. 
إظهارا للاسم فى مقام الإضمار»ء ليكون أبلغ فى المدح تقول: 

فلو كان لى عبد مغل مدحته فأنت على كسيب المغل تزيد 

وتردد امرأة عجلية لفظة (اتبع) مرتين» .مرة متعلقة بتبعية الشاعرة: 
ومرة أخرى متعلقة بمن يتبعهاء تقول: 

ولا ضير إنى سوف أتبع من مضى2 ويتبعنى من بعد من كان تاليا 

ومن الترديد الذي يفيد تأكيد الوصف ولزومه لقائله قول جليلة الشيبانيه 

خصني قتل كليب بلظى من ورائى ولظى مستقبلي 

يقر آم يسظام الشيياتي ابتها فنتعكس عن طريق ترديد المرثي 'شدة 
تعلقها بهء فقدككرته في كل بيت من أبيات القصيدة ذات العشرة أبيات» 


لكنها فى كل مرة لم تذكره باسمية الصريح ع وإعا ذكرتة بالكنية تارة (ابن دي 
الحدين) وبضمير الغيبة تارة ثانية المستتر حينا (غدا) أي هو والظاهر حينا آخر 


شاعرات الخليج الحريي 


(مثله - جناحه - اليه) كما ذكرته عن طريق كاف الخطاب (سييكيك:- 
يبكيك - تبكيك) وأخيرا ذكرته بواسطة ضمير الغياب المستتر (مفرج) أي 
هو. فقد رددت ذكره فى أبياتها أكثر من عشر مرات» دون أن تذكره باسمه 
الصريح مرة واحدة؛ ربما لأن ذلك يثير فى نفسها من المشاعر الموؤّلة الكثير أو 
تعظيما لشأنه.ء ومما قالته فى رثاء ابنها سيد شيبان. 


إذا ما عدا فَيِهم غدوا وكأنهم نجوم سما بينهن هلالها 
سيبكيك عان لم يجد من يفكه ويبكيك فرسان الوغى ورجالها 
وتبكيك أسرى طالما قد فككتهم وأرملة ضاعت وضاع عيالها 

فقد رددت الشاعرة (غدا) معلقا بالمرثي. ثم 
متعلقا برجال المرتى» كما علقت (يبكيك) الدال على الاستقيال على الأسير» 
ثم علقت (ييكيك) على الفرسان والرجال . 


كما رددت (ضاعت وضاع) فعلقت الأولى بالأرملهء وعلقت الآخر 
بالعيال: وقد شكل الترديد حجر الْرَاوية ش 0 هذه القتصدة. 

وتردد زينت اليشكرية لفظة خيل فتذكرها مرة متعلقة بالجممحمه» ومرة 
متعلقة بالتقدم ‏ تريك بذلك الوضصفت بالتهويل والكثرة : 

محم خيل بعد خيل تقدمت مصارعكم فيها من الذل خلت 

أما مليكة الشيبانية فتردد لفظة (القرابة) مرة متعلقة بالواصلء ومرة 
متعلقة بالقاطع تقول: | 

يصل القرابة والخوارا ذا قطع لقرابة صاحب الظلم 

وأخيرا يذكرابن رشيق من مواضع الحسن في التكرير: التشوق 
والاستعذاب» والتنويه بالمكرر فى المدح تفخيما لهء والتقرير والتوبييخ وتعظيم 


شاعرات الخليج العربي 2 


المحكي عنه» والوعيد والتهديد في عتاب موجع» والرثاء وهو أولى ما تكرر 
فيه الكلام لمكان الفجيعة وشدة القرحة التى يجدها المتفجع» كما يحسن في 
الاستغاثة وهى فى باب المديح؛ 0 
التوضيع بالمهجوء كما يقع على سبيل الأزداء والتهكم وا امقس 3 إنضيف 
ابن معصوم : التوكيد وزيادة التنبيه على ما ينفي التهمة والإيقاظ من سنة 
ا" 


ته الألتشات : 


هو أول محاسن الكلام عند ابن المعتزء وعرقه بأنه انصراف المتكلم عن 
الخاطية إلى الأخبارء وعن الأخبار إلى المخاطبة وفا أشبه ذلك. ومن 
الااتفات الانضراف عن معنى يكون فيه إلى معتى آخر. وقد أحسن 
الزمخشري الكلام عن سر بلاغة الالتفات» فقرر أن الرجوع عن الغيبة إلى 
الخطاب إنما يستعمل للتفنن في الكلام والانتقال من أسلوب إلى أسلوب 
تطربه لنشاط السامع وإيقاظا للإصغاء إليه. يقول د بدوي طبانه: وإطالة 
الانصات إلى أسلوب واحد يضحبها الملل والانصراف عن المتكلم والمغايرة فى 
الأسلوب تديد لنشاط السامعء وكذلك المغايرة في المعاني. وهناك دواع 
أخرى غير هذا الأمرء فقد يكون من أسبابه تعظيم شأن المخاطب بالتوجيه 
إليه أو الانضراف عتهء أو تكذيب القول بعد روابته وتنسيه السامع إلى فا نه 
من :1 

وقد استخدم الالتفات طائفة من شواعر البحرين؛ منهن دختنوس 


الدارمةء حَيتثك د تقول : 


() العمدة ؟/ 4لا . 5. (59) التكوير 118. 


(؟) معجم البلاغة العربية ؟/ 1/45 -- 1/319 , 


فر ابن قهوس الشجاع بكفه رمح متل 
إنك من تيم فدع غطفان إن ساروا وحلوا 


وموضوع 2 الآأبيات اليجاء. كما هو ظاهرء وعاطفة الشاعرة تتميرٌ 
من الغيظ: لهرزوب حامل اللواء في يوم شعب جبلةء وقتل أبها وهزعة 
تيم . وقل استخدست الشاعرة أسلوات الالتقات؛ فعيست المهجو تحقيرا له كم 
حولت أسلويها إلى الخطاب ايحاء بشو الشاعرة الصو تجعلها 0 مواجهة مع 
واستعملت الشاعرة العبدية (اتت ماح شتا مسعود) شي هجائها لقوم 
الرزبرقان سنن بدرعتدهما غدروا بجارهم أسلوب الالتشات من العية للخطاتب» 
حيث غيبته وقومه في البيت الأول على سبيل الزراية والتعيبيروالتحقير. ثم 
واجهتهم في البيت الثاني صابة جام غضبها عليهم للا فعلوه بجارهم 
وانتهاكهم جرمة الخوار المقدسة عتد العرب. تقول 
فإنكم وما تحفون متها كذات البتوكشى لفناا عحياة 
إلى الختطاب» فقد استعملت ضمير الغيية فئ البيت الأول حين أرادت تعظيمه 
والتنويه بمكانته العالية ومقامه الرفيع في القبيلة» ثم حولت إلى كاف الخطاب 
للاشعار بالقرب والحضور فى الوجدان» و كأنه ماثل أمامها بروحه. تقول: 
ليبك اين ذى الحدين بكر بن وائل فقد يان منها زينها وجمالها 
سيبكيك عان لم ييجد من يفكه ويبكيك فرسان الوغى ورجالها 


م 


شاعرات الخليج العربي 


الالتفات» عندما وشئ بأخيها لدى الملك عمرو بن هندء وأدى ذلك إلى 
مقتله. فغيبته فى البيت الأولء وكأنه لا يساوي شيئا يذكرء ثم وجهت 
خطارها الهماشرةه النجيهة بمسترينها الزن يجين عبج عن مواجهة اعدائه: 
ولم يستطع فعل شيء أمامهم . 

تقول : 
أرى عبد عمرو قد أشاط ابن عمه وأتضحه فى غلي قدر وها يدري 


فهل ابن حسحاس قلت ومعبداً قفا ت كاك يذ تريس ولا برق 


واستخدمت أم السليك أسلوب الالتثفات فى رثائها لابنهاء فكانت على 
جاتب من الواقعيةء حين نحدثت عنه بضمير الغببة بعد أن غاب عن الوجودء 
ولكنها عادت إلى كاف الخنطاب» وكأنها تتعزى عن فقده بتخيل حضوره 
ومخاطبته» فهو حى فى ذاكرتهاء موجود فى قلبها. تقول : 
طاف :فى لجيه قد سبلاك قلحب سب لات 
يت سيق قله أي شبى ق تلك ؟ 


وفى محال المديح تستعمل امرأة من مجاشع أسلوات الالتفات تححدت 
عن الممدوح بضمير الغيبة على جهة التعظيم لإطلاقه النساء بدون فداء»ء ثم 
لو هيت الشاعرة بمخطابها له لتقدم بتقشها آيات الشكر والثناء تشول : 
حدر م س ا ا نح الما قف بنسة نكت 


وتهجو صفية اليكرية منصور قائد الفمرس» فتجعله فى حكم المعدوم فى 
البيت الأول .باستعمالها ضصمير القبةء احختقارا لشخصهه» وارزدراء يقوله 
وتهديده الذى -خيرهم فبه سس تسليم جارتهم شدل لنت التعماق أو إرسال 


شاعرات الخليج العريي 


حيش لمحاريتهمء ثم تتتقل الشاعرة الى كاف الخطاب لتظهر فوتها أمام 
أعدائهاء وتبين أن تهديدهم لها لا عبرة به. تقول: 
بالله لا تال متصضصورز لمحارتنا وكل حيش يجحييثا يرجعن فرقا 
وتستعين الخرئق في رثائها لرزوجها بالالتفات متنقلة بين ضميري الغيبة 
والخطانب»ء لابراز علمة مك6 وفاله من مكانة عالية؛ تقول : 
فكم من والد لك يا ابن بشر ان جالمكارع وارتداهما 
واستعملت مليكة الشسانية الالتفات فى رثاتها لعمهاء فتحدثت بضْمير 
الْغْنبة عن مكانته وأهميته والفراغ الذى تركف ولم اذه سوأة: ثم حوا لت 
الغيبة إلى الخطاب فأخذت تناجيه وتبثئه شكواها وعجزها عن دفع المنية عنه. 
لو كنت أملك دفع ذلك لم تكن ياعم بين نضائد وغعبار 


كما تستعين مليكة بأسلوب الالتفات فى عرض مناقب عمها وإيراز 
مكانته بين قومة» فتذكره بضمير الغيبة عندما تشير إلى مكابتته الدينية 
والأخلاقية» ثم توجه خطابها إليه بحرف النداء حين تشير إلى منزلته 
الاجتماعية والسياسية. وكانت الشاعرة واقعية عندما استخدمت الياء-وهى 
لنداء البعيد 


- 
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وفي رثاء مليكه للضحاك بن قيس تجمع الشاعرة من خلال أسلوب 
الالحقات بين الفتخر والشكوئ فحتى على :صلته للقسرابة فى الوقت الذئ 
يضيعها سواه من الظالمين» ثم تؤكد 58 مدى التياة 1ش 
يضصل القرابة: واللحوار إذا قطع القراية صاحب الظلم 
فلابكينك كلما وخدت عيس بأرحلها على رسم 
وفي سياق تأكيد الشاعرة مليكه على دوام حزنها على فقيدها تستعمل 
أسلوب الالتفات من خلال ضمير الغيبة وكاف الخطاب تقول: 
أبكى المغيب فى الترى بين النضائد والصفائح 
فالإآيكتك.مخل غعسدت شمس وما جرت البوارح 
وهكذا نجد الشاعرة الخليجية توظف أسلوب الالتفات فى شتى 
موضوعاتها الشعرية»ء ولا سيما الرثاءء مديرة التفاتاتها حول ضميري الغيبة 
وكاف الخطاب. 


قت أسلو 3 الاستفهام : 


الاستفهام في الأصل يراد بة طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل 
لدى السائل أو المستفهم . 

وأدوات الاستفهام تتعلق بصحة الأسلوب. وليس بمزاياه الجمالية لذا 
اهتم بها النحاة فعرضوا لضبطهاء والتعرف على كل أذاة من حيث طبيعتهاء 
وما يَسأل بها عنهء غير آن اهتمام البلاغيين بأدوات الاستفهام نحا منحى 
أخخر؛ فهم يبحثونعن خروج تلك الأدوات إلى معان ودلالات فنية أخرى؛ 
والتقاط تلك المعاني والدلالات من الأساليب الفنية للاسنفهاء17 


. 75055 شعر بتى عامر‎ )١( 


الذي جاءت أدواته تحمل معانيه المجازية. 

وأكس الآدوات ورودا ف شعرهن (الهمزة) 0 1 التستيت 
الأكبرء ثم (من وما ثم أين ثم أي) التى لم ترد فى شعرهن إلا مرة واحدة. 

فهذه ابنئة حكيم العبدية تستتخدم همزة الاستفهام فتقول : 

أيرجو ربيع أن يؤوب وقد ثوى ) حكيم وأمسى شلوه بمطيىق 

فالشاعرة هنا لا تطلى الاجابة عن سؤالهاء وإعا تتتتكر أن يرجع ربيع 
قاتل أبيها سالما إلى بلاده» فبداخل هذ الاستفهام حث على الأخذ بالثارء 
وقد أكدت هذا المطلب يكل صراحة فى البيت الثاتى فقالت: 

فإن كنتم قوما كراما قعجلوا له جرأة من بأسكم ذات مصدق 

وتستعين أسماء بنت مسعود بهمزة اليا ستمهام فتقول 

فالشاغره العدية ستتكر هما من -جيران ابن مية وهم عوف بن كعب 
صضأاحخب كرامة يستحق. معها المحفاظ على حق جواره. 

وعبر الهمزة تلجآً الخرنق إلى استفهام التقرير في حديثها عن زرقاء 
اليمامة حي دق حيش, الأعداء يتحرك مِنْ بعيد مثيرا ما يمر صلية من ححتيوان 
وطير .تقول 

ألبست ترى القطا متواترات 2 ولو ترك القطحللعها وناهسا 

ويتكرر الاستفهام بالهمزة فى مرثية آم السليك السعدي لابنها المقتول 
نعيدا عتقا ل لذ تشاول الواله اللفهان عن جالهء وكهف رحل؟ وماذا 
واجه؟ وقد ساعدتها ههزة الاستقهام علن الصعيير عن مشاعرها الخرينة 


شاعرات الخليج العربي 


المتضاربة فى وجداتها المكلوم. تقول: 


لب 2 يي صلة ل ١‏ لالس ههه ل بس ب 


أ 
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وتستعمل العوراء التميمية الاستفهام التهكمى الساخر فى خطابها ليزيد 


أفكرا فى ال يد فر وعد الحرب شوار) فور 
وتستعمل مليكة الشيبانية الاستفهام المفيد للاستيعاد والتحسر في رثائها 
لأهلها الذين قتلوا فتقول : 
م ل ٠‏ ل شا 
وتستخدم ضفية الشببانية من الاستفهامية أيضاء ولكنها تتضمن معنى 
الااستتكار والتعجن. تقول : 
من زوج القرس يا مبتول قبلكم من الأعارب يا مخذول أو سبقًا 
وتكزر ولادة الهزمية من الاستقيامية الذالة على التعظيم حين تعرضن أسماء 
أعلام من قومهاء وتتحدى القبائل الأخرى بهمء وبوجود أمثالهم تقول: 
من بالمخاشن وابنه جون ومن بالغر أو بالمهزمين يسامي؟ 
وجمع صفية الشيبانية بين (ما) الاستفهامية المتضمنة معنى النفى وبين 
همزة الاستفهام الظاهرة والمقدرة تقول : 
ماالعذر قد لفت ثيابى حرة مغروسة فى الدر والمرجان 
أنهاتفون وتشحلون سيوفكم وتفس موعت ون ذواجاي المرالة 


وتسومون جنودكم يا معشري و#حددون حقيبة الاأبدان 


شاعرات ا لخليج العربي 


فهى تنفى وجود أي عذر لرد جوار الأميره اللخمية من خلال ما 
الاستفهامية؛ وتحث قومها على التأهب للمواجهة مع الفرس» والاستعداد 
الكامل من خلال همزتى الاستفهام المتضمنة معنى التحضيض . 
و تجمع مليكة بين عاطفة الحزن وعاطفة الأعجاب من خلال استعانتها 
بأسلوبي الاستفهام والتكرير اللذين مكنا الشاعرة من تعداد فضائل المرثئى 
ونشر محاسنه على الملا . تقول مستبعدة وحود النظير لفقيدها: 


من ذا ييرجى! للتصي حة حين تقفتقد الت الصاح 


أم من يعم صطديقه 0 ويحجر كل ابح 


كما مجمع الشاعرة رك (من) الااستقهامية المتكرره و(آين) تقول : 

د هن يحفظط القرابة والضصهر ووو تين لاح ة اللقهمات 

فهبي تريد من هذا الاستقهام المتكرر أن تين قيمة المرثي : والفراغ الع 
الذى تركه دان الئاس ؛ وماق حاجتهم الملبحة اليه وإنهم مفسعو ل بققده ؛ 
فالاستفهاء هنا يفيد الإتكاره وجوابه لا أحد يحل محله. 

وتجمع مليكة الشيبانية في رثائها لقومها بين ثلاثة أساليب انشائية وهي 
أسلوب التجريد) وأسلوب الاس: ستفهام. وآسلوت التكرار؛ في الْمَع ير عن 
عاطنفتها المتوزعة بين الخزن والإعجاب» فهى وإن استنكرت دموعها إثما تريد 
الاشارة إلى كثرتة واستمرارة» وهى وإن تساءلت عن مكان من ترثيهم إثما 


شاعرات الخليج العريي 
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تسشعل وجود امثالهم أو من يحل محلهم 
الاعجاب بالغالت وإبراز عظمة بطولته . وكن الاستفهام الدال على التعظيم 
للمغلوب (أي) تقول : 


فلله بشر غحدة اللقاء على أي فارس قوم هجم! 

وربما كررت الشاعرة عبر شمزة الاستعهام شطرا كاماك لتيحفق فكرة تلح 
فى ذهنهاء فالتكرار من أوضح الطرق للعواطف المفعمة بالقوة والصدق. 
تقول مليكة مؤكدة عدم صبرها على فراق عمها. 


ً صيرت عبن ععى الذى هكد كنا با لجرف ف أت 
أي يويك 0 سد 7 الذي كان لزاه سير والمؤازر 


ه - أسلوب التسم والدعساء: 
الاتسسسيم: 

استعملت شاعرات البحرين القسم عختلف صيغة الظاهرة والمضمرة؛ 
والمباشرة وغير الماشرةء لتوكيد أقوالهن وإعطائها صفة المصداقيةء وقوة 
التاتمواء ولغل أكثر هنا اتتححينات» الشاعرة الخليجة من هله الصيغ صبغة 
(لعمر) التى عراب دعكا بره محذوف تغديره فسمى »: 50 جحاءت مرة 


واعحدة مقمر نك كاف المخاطة» وتكررت تاككثت مرات مشت دك بناء المتكلم . 
عول التشوين.موكده اتخدرام: قومها للجوار 


لعودة لو ام مع 7 ذاز مهد لا ضيم سعد وهو جار لأبياتي 


)١(‏ انظر الأبيات ١‏ م ا ا ا فى صفحة 65 من هذا الكتاب: 


شاعرات الخليج العربي 


وتقول دختنوس 


فتعبر من خلال القسم المقدر عن عظم ما أصاب قومها الدارميون من 
شدائد على يد بنى عامر. فالقسم ساعد الشاعرة على إظهار مشاعرها المتألمة 
وأرادت تماضر بدت مسعود أن تزيل أي شك فى قوة شوقها إلى بئتها 
ببادية البحرين فاستعملت القسم ذاته تقول : 
لعمري لحو من جواء سويقة أول الرمل قد مرت عليه سيولها 
أحب إلينا من جذاول قرية تعوض من أرضن القلاة فسيلها 
وفي مو ضع آخجر استعانت بهذا القسم لتوكيد شوقها نوجو بللادها 
لعمرى لأصوات المكاكى بالفحى وصوت صبا 5 مجمع الرمث والرمل 
ورتا لجأت شاعرة المحرين اك املف بالله اشأكندك قولهاء و نشورية 
موقعهاء تقول صفية الشيبانية 
بالله لا نال منصور لارثنا وكل جيش يجينا يرجعن فرقا 
وتدعم المحياة بنت طليق قولها باستعمال القسم (تالله) معززة توكيله 
عن طريق التكرارء تقول : 
يادعوة مادعوتي عامرا تاللة :لو يتفعتى لاس مات 
وتستعمل الخرنق الفعل الماضى الدال على التحقق من لفظ القسم 
(أقسمت) للتعبير عن مشاعرها الحزينة المدخرة لزوجها. تقول : 


شاعرات الخليج العربي 


ألا أفسمت أسى بعد بشر على حي يمرت ولا صديق 


حلقت يمينا يابن قحفان بالذي تكفل بالأرزاق في السهل والخبل 

وآلنا عينا لذ نهب ماله "ولا ذكها إلا صيا ستليا 
الد عصساء: 

أما الدعاء فهو قليل فى شعر شاعرات البيحرين» وقل استعملتئه في 
الرثاء والهجاء والشكر. فها هي الخرنق تستها نستها 6 عها لقومها بالضصيغة المتداولة 
بين الجاهليين (لا تبعد) 

لا يبعدن قومى الذين هم سم العحدة وافة الجزر 

وقد علل الالوسي استعمال الرئاة لهد ه اللفظة أنه لغرضينء او لهنها 
أنهم يريدون به استعطام موت الرجل الحليل»: وكأنهم لا يصدقون موته. 
وكاتيهما أنهم يريدول الدعاء له بأن يبقى ذكره ولا يذهب ؛ لذن شاء ذكر 
الإقسان: بعد عوثة بمنرلة. حياته” "أ بوقن تخت الشاعرة الخليجية رثاءها بدعاء 
آخر تتمنى فيه لحبييها المرئي السقيا الغزيرة التى تسقي رفاته» وتحول قبره إلى 
روضة تضوع بأفاتين الزهر وباقات الرياحين. كما نرق فى قول أحت سعد 
أبن قرط 


)١(‏ بلوغ الارب في معرفة أحوال العرب "/ ١14‏ - دار الكتب العلمية - بيرو 
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> ل#لا 0 


جاد على قبرك غيث من سماء رزمه 
تلبت نورا أرجا جرجارة واليتمهة 
وتدعو الخرئق على عبد عمرو بالهلاك لوشايته بأخيها عند عمرو بن هند 
الذي كان تدعا لدع واخماره بهيجاعء طرفه للملك»؛ وانتقامة منة بقتله تقول 
آلا كلتك أمك عبد عميو ابا شاك حت للك يا 
هنا الموضوع الذي ورد شه الدعاء وطو الشكر فنمثل له نقول الممجاشعية 
الذى شكرت فيه علقمة بن سيف لقاء ما أتعم به على عشيرتها من عتق 
التساء وإيصالهن إلى ديارهن» فكان حقا عليها أن تتوجه بالدعاء إلى 
الرحمن ليكافته على ما قدمء فهو الأقدر على الثؤاب الجزيل تقول 
حرّئى الرحمن علقمة بن سيف على التعماء خير جرى مثات 
وهكذا 8 أن خلق الوقاء كان وراء امال شواعر البح ين لأسلوب 
الدعاء فى أشعارهن تقول الباحثة أفل الهويريتى: كانت المرأة الشاعرة أكثر 
ارتكازا فى تعبيرها غلى الأساليب الأانشاتية» وإن كان الرجل قد استعملها 
يكثرة إلا أن عاطفة المرأة الشاعرة أكثر تدفقًا وأقل اتثادا من عاطفة الرجل 
الشاعرى فيظهر غيدهة الأسلورب الانشائى لكن أقل 0 ظهوره فى شعر امراة 


الراثية» فمع أن شعرها قليل إلا أن الاسلوب الإنشاتى بارو في 37 


و - شيوع المقطوعات: 

يكاد شعر المرآة الخليجية منذ الجاهلية إلى نهاية العصر الأموي يقتصر 
على المقطوعات . ولكى نميز بين القصيدة والمقطوعة من حيث الشكل نشير 
إلى الرأي الوسط في ذلك فهم يجعلون القصيدة تبدأ بعشرة أبيات»: وما دون 


(41رثاء الأقارب الى الشعن الأموري 12 . 
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تللم عدوي عقيل عو الأ بوي سعدها جار سم اند ان تع امار قات عد لجنيا 
أمكن الاطلاع عليه من شعر شاعرات البحرين يقع فى خخانة المقطوعات». 
باستثناء بضع قصائد قصيرة. منها قصيدة جليلة بنت هرة الشيبانية التي بلغت 
ثمانية عشر بيتاء إلا أن متهم بالانتحال» ومنها قصيدة دختنوس 
الدارمية التى لا تتجاوز أربعة عشر بيتاء ومن ذلك قصيدة آم السليك التى 
يلخت اال شر يغاء' وقضطاة مليكة القينانية :قات اتلد عش بييقاه يلي 
ذلك قصيدة أنحت الحطم بن ضبيعة وقصيدة أم يسطام الشيبانى» وقصيدة 
الججحدرية التي لم تزد كل واحدة منها عن عغشرة أبيات» وما سوى ذلك 
مقطوعات تهاوزرت ست وستين مقطوعة» أقصرها بيتان وأطولها تسعة أبيات»؛ 
وأغلب هذه المقطوعات يتراوح بين الثلاثة والأربعة وربما الخمسة. وجاء 
بعضها في ستة وسيعة وثمانية من الآبيات 

وهكذا نرى أن ما عثرنا عليه من شعر المرأة الخليجية القديمة يندرج تحت 
قائمة المقطوعات. وحتى القصائد الثمان المشار إليها هى من القصر بحيث 
تنبا عن للتطوعة حل هل عن قبل التطر عات عبن يحض للحن 0117 كما 
سيب ذلك؟ هل يعود إلى قمر باع المراة:في نظم الشغر؟ آى إلى عدام اعتماء 
الرواة وضياع قسم متهدء أو يرجم السيب إلى عدم وجود مقدمات ظللية أو 
غزلية فى شعرهن» فقد كانت هذه المقدمات تتصدر قضائد الشعراء الذين 
كانوا يطيلوت في غزلهم؛ وهذه الإطالة تنقل الشعر من نظام المقطوعة إلى 
شكل القصيدة. 

وشعر النساء جله رثاء؛ وقد ربط د إبراهيم أنيس بين المقطوعة ودرجة 
الانفعال وبين المقطوعة والغرض؛ فالشعر إذا قيل وقت الانقعال النفسى فإنه 
0 


يكون فى ضورة أبيات قضبرةء وعندما يتتاء ل جيرا أو يروتى حادثة 


)١(‏ ابن رشيق: العمدة .183/١‏ (؟) ابن منظور: لان العرب. 


(9) موسيقى الشعر 11/8 . كلام 
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مختصرة أو يقول حكمة فإنه يكون أقرب إلى نظام الإيجاز والقصر. ويعلل د 
أحمد الحخوفى لقلة شعر المرأة بأسباب عدة يمكن إجمالها فيما يلي : 
١‏ - كان الرواة فى عصر الجمع والتحصيل حراضا على الغريب 
وشعرالنساء قليل الغريب. 
-١‏ قل فى أشعار النساء ذكر الأيام والحروب فلم يجد فيه المؤرخون 
ا إيثار العرب الفحو له والحزالة في الشعر؛ و شعر التناء كمه لين 5 
#_ بشرر ابن سالا م أنه صاع من شعرالنساء كثير ونتى قليل ع ويؤيد 
ذلك أن أشعار التساء للمرزيانى ثلاثة آجزاء» لم يبق منه إلا الجزء الثالث» 
وفى الحزء الباقى يذكر المؤلف بيتين لدرنا الححدرية » هما 
يا قوم _ كهمايلام من أمدى على العطراد نابة 
وأخو بي رتة 5 ليسا د ل 2 ه خطابه 


ثم يقول الحوفى: وأبو العباس ثعلب يروي الأبيات الأربعة لامرأة من بني 
تيم الله بن تعلبة» وهى تجىء فى موضعها تامة إن شاء الله وفى هامش صفحة 
اتنتى عشرة ومائة يقول ميحقق الكتاب: لم تود فو القسم الذى وصل إلبنا من 
اللخطوطة ؛ ولعلها فى الخزع الضائع من الكتاب . وللطرماح ا أخصار التساء 
الشواعر العربيات فى عدة مجلدات بقى منه التزء الساس فط 7 


وتواجه من يتصدى لإحصاء شعر نساء البحرين في الجاهلية والعصر 
الأموي عدة إشكالات منها أن هناك شعرا روي لنساء مجهولات. كقولهم 


.1-86 المرأة فى الشعر التاهلى‎ )١( 


شاعرات الخليج العربي 


قالت امرأة أو قالت أعرابية وقد يذكر اسم الشاعرة ولكنها تنسب إلى عشيرة 
يشترك فى اسمها عدة قبائل كقولهم قالت أم الضحاك المحاربيةء وهناك 
شاعرات لم تذكر عشائرهن وإنما نسبن إلى القبيلة الأم كقولهم قالت شاعرة 
من بكر أو تيم أو ضبهء وهذه القبائل لها بطون وعشائر تحارج البحرين من 
ذلك قول أعرابية من بنى سعد بن بكر في غلام يمان وهو ستة أبيات جاء 
ون( 

أيا :الوق الملزمى مللامفنة ١‏ أللاكدماناللةافن يشل هابا 

هالتكما الله ألا سعلتها مكان الأسى واللوم أن تأويا ليا 


وكقولهم قالت عميرة زوج مجاشع البكري كان رجل تمن قعد عن 
الخوارج يقال له مجاشع من بكر بن وائل له زوجة تدعى عميرة ترى رأيه؛ 
ثم حولها رجل إلى رأي الخوارج فندعت زوخها إلى ذلك فابى وأبت إلا أن 
تخرجء فكتب إليها 
وجدا يصاحبني لعل صبابة مها ترد خليلة لخليل 


فقالت عميرة جيه 9 


أبلغ مجاشع إن ( «جعما فإلنى سن الاسنة والسيوف مقيلى 
أرجو الشهادة لا أحدث ساغة قسني إذا الجتها بقفول 


و و ينا حدي والفراش لكاعب في الى ذات دمالج وحجول 


.١١8 خليل هردم: شعر الأعراب‎ )١( 


م  #‏ إحساتن عياس : ديوان هو الخوارج عرس - قار الشروق 5-8 يبر وك ا ةع 5 2 


شاعرات الخليج العربي 


أشعار النساء للمرزياني» يذكر قول حبيبة بنت عتيق من بتنى تيم الله بن ثعلية 
تبكي قومها وافتاهم الطاعون 

؟ي* إن عقي لم تنم لاعتلالها ولكن أوان حمدها واحتفالها 

ويقول المحقق فى الهامش : النص مطموس فى المخطوط ولم يبق منه 
إلا كلمات:قى مطالع االآبيات الننسة2'7 وهتاك أبيات منسوية إلى ,شتاعزات 
البحرين وإلى سواهن» منها 

وقالوا ما جلا منكم ةا كذاك الرميح يكلف بالكريم 

بعين أباغ قاسمنا المنايا فكان قسيمها خير القسيم 

فقد نسب هذان البيتان فى حماسة أبى تمام لامرأة من بنتى شيبان» 
وتسمآ فى شرح الستريزق لمشت قروة بن مسعوذ ترتي روه وقمسا بن عامرع 
وفى اللسان نسبا لابنة المنذر تقوله بعد موته. كما نسب الرجز التالى»؛ وهو 


شن التحضيضص والحماسة والدعوة 0 الصمود تقول : 


إن تهزموا تنعانق ترشن اللمكاوق 
ا ب 555 5 
6 ل لود سد ٍ 
إلى امرآاة من عجل فى اشعار التباء للمرزباني؛ وفى سبير5 اين 


تتكتاء. لهند ينك عتقبة» بوكو لهند الأيافية فى اللسان” "3 بلا عا عساعة هذا 


)١(‏ أشعار النساء 1511 فك رن" 


(00) نفسنه الهامش : 


شاعرات الخليج العربي 


الشعر لا يخرج عن نظام المقطوعات فقد كان من الطبيعي آن يتميز بالوحدة 
الموضوعية» حيث لا تسمح قضر مساحة المقطوعة يتحمل أكثر من غرض 
واحدء فما ورد في الرثاء لم يتجاوز هذا الموضوع. اللهم إلا في قصيدة 
وختتوس التى عرجت على الهجاء في أبياتها الثلاثة الأخيرة . 

وما جاء من هذه المقطوعات في موضوع الهجاء لم يخرج عن هذا 
البابء. وكذلك ما ورد فى الأغراض الأخرى من حتين وحكمة وفخر 
ومديح. وغير ذلك من لهات التي تناولتها الشاعرة التلميجية . 


يقول د الحوفى عن شعر المرأة العربية القديمة. وتميز شعرهن بوحدة 
الموضوع وغلية المقطوعات فما السر في قصر قصاتدهنء ريبما كان مبعث هذا 
في الرثاء تعاطي الموضوع الواحد»ء وأن دموعهن وصياحهن وأناتهن تنفس 
حزنهن تنفيسا أقوى وأبرز من الشعر» فيجدن فيها بعض السلوى فيؤثرنها 
على الشعر المطول؛ وأما فى شعرهن فلانهن ملولات لا يصبرن على قرض 
الشمر.ملة طويلة+. والقضيدة المطولة: تحتاج إلى جهد وضير 17 


د 


1117 المرأة فى الشعر الجاهلئى‎ )١( 


نسحي اي 


ف 
التصويرالمتني 


أ- علاقة المشابهة. 


نيد علا قة الكنابة والاستعارة. 


اسمس 


1 شاعرات الخليج العربي 


شاعرات الخليج العربي 


أ- علاقة المشايهة 

قال ابن طباطبا: والعرب قل أوؤدعت أشعارها من الأوصاف 
والتشبيهات والحكم ما أحاطت به معرفتها وأدركه عياتها وجرت به تجاريهاء 
وهم أهل سر صحونهم البوادي وسقوفهم السماء فليبيت تعدو أوصافهم 5 
رأوه منها وفيها من شتاء 0 وصيقف وخخريف ومن ماع وهواء وناو ... 
وجبل ونبات وحيوالن وجماد وناطق وضامت . . ومتحرك وما وكل 
متولد من وقت نشوئه وفى حال ثموه إلى حال انتهائه» فتضمنت أشعارها من 
التشبيهات ما أدركه من ذلك عياتها وحسها. فشبهت للشوء بمثله تشبيها 
عاقها على نا كحت إلفى ععانها الت أدهي . 

وقلك شاع التصوير في شعر اليحرين» وهو تصوير واقعى سجل البيئة 
التى عاشت فيها الشاعرة تسجيلا أميتا صادقاء فلم تتخيل إلا ما كانت تراه 
حولها وماثلا أمامهاء فلم تستطع أن تتخيل صورة معقدة مركية من عدة 
اتبمو زن 6 بل كانت صورها حسية واضحة لا غموض فيهاء ولا نحد تفسيرا 
لذلك إلا طبيعة الحياة القلقة التى كانت تحياها والتى كانت ترتيط إرتباطا 
وثما بعالم الحس والمادة . 

وكانت العلاقات بين عتاصر الصورة القديمة على قدر من الوضوح 
وقرب التناول» ولعل علاقة المشابهة كانت هئ أكثر العلاقات. بين عناصر 
الصورة شيوعا في القصيلة الموروثةع ومن ثم فإن معظم جهود النقاد 
واللاغين العرب فى دراسة الصورة الشعرية دارت حول تلك الصورة الث 
تقوم على أساسسن فكرة المشابهة: أ ركزوا جهودهم على دراسة التشية 
والاستعارة التى هى من و جيك نظر البلاغة العربية والنقد العربى القديم تشبيه 


(8)عياد القعن ا 15 


شاعرات الخليج العربي 


حذف أحد انا 


وكذلك كان حال شواعر البحرين حيث كان التشبيه أكثر ذورانا في 
شعرهن ويرى قدامة بن جعفر أن التشبيه من أشرف كلام العرب» وفيه تكون 
القطنة والبراعة عندهم وكلما كان المشبه في تشبيهه ألطف كان بالشعر أعرف 
كينا كات اس كلة الوق ار 


والتشبيهات التى ترد فى شعر البحرين كثيرة وقد احتاج إليها الشعراء 
(والشواعر) لتقريب الصور التى ينقلونها للناسء» وإذا ما فحصنا تلك 
التشيهات على كثرتها نرى أن الصورة البصرية فيها تشكل غالبية التشبيهات» 
وسبب ذلك أت الشاعر (والشاعرة) اتما ينقل صورا من بيثئته يراها بعينه 
وينقلها لأناس يستطيعون أن يرونها بعيونهم؛ وما يرى بالعين من البيئة لا 
كان إل 0 

أما الصورة السمعية والذوقية فقد كانت نادرة الحدوث فى شعر شواعر 
البحرين الجاهليات والأمويات» وقد كانت الصحراء أو البيئة البدوية المصدر 
الأكبر لتشبيهاتهين» ولعل أكثر ما لفت أنظارهن من تلك البيئة الحيوان والطير 
كالنعام والماعر والقئران والضياع والأسود والابل والقرود والكياش والثيران 
والظباء والكلاب والعقبان والغربان. 


فالشاعرة الدارمية (دختنوس) استغلت التعام فى تضوير جبن بنى عبس 
وهروبهم من وجه أبيها (لقيط بن زراره) فى يوم شعب جبلة؛ فقد كانوا فى 


)3 شعر لس عاعر ال" 


0 شعراء البخرين قش العصير التاهلى م 


شاعرات الخليج العربي 


ليقتنصو هاء والمعروقف عتها أن سرععها تضل إلى كر سس خمسين كيل في 
الساغةء تقول : 

غدرتم ولكن كنتم مثل خضب أضاء: لها القتاص مح جاتب الشرا 

وتصور ابنة حكيم العبدية قومها في حالة قعودهم عن الأخذ بثأر أبيها 
من قاتله ربيع بأنهم يشيهون قباح المعزي في الضعة والهوان» تقول 

وقولوا ربيع ربكم فاسجدوا له فما آنتم إلا كمعزي الجبلق 


وترى (دختنوس) بنى عامر فأرا في الحبن» ومن تبعهم في يوم شعب 


جبلة وهم نتوؤ عبس ذتبا لهذا الفآر فى الضعة والخسة . 

ومتكوانت أ ص تعانيا كالفقان فت أدتانهستا 

كما تشبه الشاغرة القرس المكتنز السريع الذي مكن (التعمان التيمى) - 
حامل لواء تميم- من الفرار تشبهه بولد الضبعء تقول 

وتشبه الجحدرية البكرية الفوارس البكريين الذين يخرجون للأخحذ بالثار 
من بنى تغلب» بالآسود التى خرجت من عرينها لا تعود إليه حتتى تشبع من 
فرائسهاء تقو ل 
عليهما رحال عكايتة كأسد الشرى لا تريك:العريتا 


فى الشجاعة والاقدام؛» تقول 


هم صبح ونا بمشبوبة عليها ابن قرط كليث الأجم 


شاعرات الخليج العربي 


صياح ورغاء يسمعه القريب والبعيدء تقول 

فإنكم وما تخفون منها كذات الولمق ليتعيا حوار 

ونشبه ابنة أبى الجدعاء الطهوي الرجال الذين كانوا مع أبيها المقتول فى 
نظرها لم يقعلوا أكثر عن ذللق»ه قمتوا بالهزعة المنكرة : تقول 

ولكن دعا أشباه نيب كأنهم فرود على خيل تخب وتركل 

أما زينب اليشكرية فتشبه نفسهاء وما تعانيه من كرب وحزن ووحشة 
وضياع بعد فقد أبيها وأخيها فى حرب اليسوسء تشبه حالها بغزال انفرط 
عن سربة وتاه فى صحراء مثرامية وفلاة مهلكة. تقول 

أرانى كسرب حيل ته أليفه قوافزه فى مهمة الخبت ضلت 

والعقاب؛ سييدل الطيور. والعرب تسيهية الكاسرء ومن أمثالهم (أبضصر 
من عقاب» وأمنع من عقاب الجو)"' وقد شبههت به (دختنوس) أباها فى 
هجائها لقومها الذين تخلوا عنه فى يوم شعب جيله. ولم يلتفوا حولهع 
ويستظلوا بظلهى فجلوا فضدده : وهمرارة الهزيمة» تقول 

لم يحف قل وانسا ولم يماينوا لشبيء عقاتها 
أصحابها فهي تسرع في الطيران. لاا تلوي على شيء» تقول 


كتكتكة نن ١)‏ لك ١‏ قراز الظير من أزيابي ]ا 


() المختار من حياة الحيوان 782٠‏ ء 1ه”. 


كما استمدت شاعرة البحرين تشبيهاتها وصورها من الظواهر الطبيعية 
المحيطة بهاء كالمطر والهلال والنجوم والنار والرياح والجبال والرمال 

فها هى (الجحدرية البكرية) تشبه (الصدى البكري) في كرمه بالمطر 
الغزير الذي ينل على القوم فى السنة المجدبة» فيغيث الناس وينعشهم 
ويحييهم» تقول 

وكان القبدي على قوفه تنيت الريع ,على السعنا 


5-85 رفعة وضماء » له أنه أكثرهم سمو] وسطوعا تقول: 


إذا ما غدا فيهم غدوا وكأنهم نوم سماء بيتهن هلالها 


سحن القيادة وشاهة الشأت» تقو ل 


وأردوا هعبسرة فى فتبية قماقم كانو| المصابيح فيئا 


وتشبه (دختتوس) أباها وسط قبيلته بالنجم العظيم السطوع خلال الليل 
الحالك الظلمة» فهو يهديها إلى سبيل الخير والصلاح كما يهدي النجم 
الثاقيه الساوين . 


كالكوككب الدري في الظلماء .لاا يعتقى بها 

وتشبه عمرة الختعمية ابنيها بتجمين ساطعين كانا ينيران السبيل في الليل 
لسالكيهء فلما ماتا انطفأً ذلك النوره وضار الطريق شديد العتمة 

شهابات مثا أوقدا ثم أخمنا وكانا متا اللفللين فتاهما 


والخرتق تيه سيوف قومها الشديدة المناءع وما ل ده في حلق دق 


شاعرات الخليج العربي 


الأعداءغ من صرب شوى ء تشهها بالنار القوية الااشتعال:؛ تقول 

بيضا يحززن العظام كآتهفا يوقدن فى حلق المغافر نارا 

و نشيةه المرادية طرف الرمح الذى مرق قم عمرو المرادئ. تشبهه فى حجلته 
واتقاده بشعلة النار الشديدة الامتعال تقو ل 

فأوجر عمرو طرير الستان يشبيه:التلعلة المثقنه 

وكى تصن وير جمال المرأة الت تنتظرها أ م النحيف العبلية لانتها نراها 
القت وناك من البيئة المرية المحصظة 0 (الدعص) وهو قطعة الرمل الستديرة ال 
بللها المطر وجعلها أكثر لينا وتماسكا فتشبه بها عجر تلك المرأة كما تشيه كاها 
في طيبه وأستانها في بياضهاء. بزهر الأقاحي اللنور بالبياضء. تقول 

ورعا استمدت الف يي الا ين شبئوأ مصسعة 


الذين قتلوا.مع زوج الخرتق. (شرين مرئد) كانهم جذوع نخل أضابها حريق 
فسقطت على الأرض جائمة تمتدة . تقول 


وتشيه عمره المتعمصة حثعميه ابنيها بالعمدان التى يعتمد عليها سقف بيتهاء 


وأيلولة .هذا السقف للسقوط باستلال أغمدتة 
ولن يلبث العمدان يستل متهما خيار الأواسى أن يميل غماهما 
الدمع الغزير الذي يتتحدر من عيتيهاء وكأثئه اللؤلق. 0 ن سلكه النظوم. 


ها بال ذمعكت داة تمالسجم متتل الحمان وى من النظم 


شاعرات الخليج العريي 


وتشبه دختتوس والد فقهوس التيمى فى الضعة بالراعى الذى لا يصلح 
متقلدا ربق الفرار كأنه فى الحيد غل 
والخحصير وهو البشاط المنسوج من ورف البردى 5 الباري تستعمله 
الكثير الدسم لضيقانه تقول 


ذاك وقدما يعجل البازل الكوماء للضيف كشبه الخصير 

وربما الهمهن الموروث القديم بعض التشبيهات» وتستمد الخرنق من 
قضة زرقاء اليمامة مثلا أو تشبيها عندما أخترجها النعمان ملك الخيرة متها ليلا 
بصحبة زوجها عمرو بن بشر بن مرثد» ققد مر بالزرقاء حمام سريع ليلا 
فأتبعته نظرهاء وكانت مشهورة بحدة البصر فعدته واحلة واحدة؛ وأحصته 
تسعا وتسعين حمامة» فلما جاءوا الثمد وهو موضع الماء الذي ورده الحمام 
عدو توجدوة كنا رعيت”*" وقد ا تيت نت الد قاع هخ سير حمام القطا في 


الليل على غير العادة التى تمعدفيا لجا وهواوقت الفجر استتتتجت وجوذ 
جيش العدو فى الطريق وهو الذي أذعر القطا وهناك رواية ثانية تقول: 


لما أقيلت جموع عحسان ب+ تيع الخميرياراهم يمن اسه تاد ذه أيام ؛ 
فأنذرت قومها بذلك» ولكنهم لم يصدقوهاء فأوقع بهم حسان" *. اقشاع 
وظفت هذه اللكاية أو الأسطورة فى الإبانة عما وقع عليها مع زوجها من 
إجبار على الخروج في الليل من الخيرة؛ متخذة من المثل العربى القديم (ولو 
ترك القطا ليلا لناما) مثلا لخالهماء وقد نسب هذا المثل لأكثر من واحدةع 
فقد قيل أن عمرو بن مامه نزل عليه قوم من مراد فطرقوه ليلا فآثاروا القطا 


(1) الموسوعة العربية العالمية /1؟ /ر 755 (؟) الموسوعة العربية الميسرة عن 477. 


الأبيات فى ص 575 من هذا الكتاب . 


شاعرات الخليج العربي 


من أماكتهاء فرآتها امرأته طائرة كتنفقت زوجها فتال إغا هذه القطاء فشالت:* 


(لو ترك القطا ليلا لنام) يضرب لمن حمل على مكروه من غير إرادته. وقيل 
قالته اعراة يقال لها حنام لمازرات القطا طار لبنة'؟. 

وهذا الملح فى شعر البحرين أخذ من الشخصية الترائية محورا له. 
واعتمد على إشعاعاتها ودلالتها وحملتها الشاعرة تجاربها المريرة: ولا يقف 
هذا الما للمح عند حدود الشخضية الترائية» لكن يتعدئ ذلك إلى. التعبير عن 
قببلة تزائية بأسرهاء كما نخد فى قول أحخت عمرو بن بشر المرادية فى رثاء 
أيها وقوفها الذي قتلوا في يوم الكثيب 

لقد لقيت مراد من عدي كما لقيت. قبائل آل .عاد 


فالشاعرة تستخدم (عاد) رمزا للدمار والهلاك (فدلالة اللفظ سرت في 
الزمان وعكست إلينا ما آل إليه هؤلاء القوم وما حاق بهم من تدميرء ولعل 
من جودة الاستخدام هنا أن الشاعرة لم تقف طويلا حول الرقعة الترائية 

لتشرح لنا ماهية الرمز التراثى»: لكنها تركت لنا هذا الرمز ليعطينا دلاللات 
رحبة محدودةء وتتوقف هذه الدلالات على المتلقي الذي يعطيها حجمها 
اشيرق حسما تقافنه ومعرفه بالرمد ذائف""" وقد أدى التصيان شدر ف على 
ظروف بيهن وما فيها من علاقات سلمية وحربية إلى خصر معاتيهن في 
هذه الدوائر الضيقة المحدودة» فلم يملكن الخروج عليها أو الانقللات من 
إسارهاء وهذا الخيال المحدود جعلهن يلجأن إلى تكرار بعض التشبيهات» 
سواء من بعضهن بعضا أو من سواهن» من شعراء البحرين أو غيرهم» فمما 
تداولنه بينهن التشبيه بالأسدء كما رأينا فى تشبيه الجحدرية رجال قومها 
بالأسود التى غادرت عرينها للأخذ بالثآر ضُ قائلى أبيقاء وكما وأبتا فى 


.75857 المختار من حياة الحيوان 59 . (؟) شعرنبتى غامر‎ )١( 


شاعرات الخليج العريي 


خعرينة أو و 0 وكما ترق أم بسطام الشبيانى تشيه ابئتها بالاسد فى 
الشجاعة» ملغية أداة التشبيه» فهو ليس كالليث بل الليث نفسهء .وهذا من 
التشبيه البليغ» وقد زادت هذه الشاعرة على أخختيها السابقتين بآن قرنت 
تشبيهها بالكناية التى منحته قوة مؤكدة جراءة ابنهاء فهو لا' يشاف مما يخافه 
منه سائر الشجعان:؛ تقول 

عزيز المكر لا يههد جناحه وليث إذا الفتيات زلت نعالها 

و ترق دمتتنوس أن أناها لقيط بن زرارة وهو تعفت آثار العدو فى 
المسالاكت التو لم يبعتد عليهاء بيشية السك الذى يمشى فى تقة وسختر ذوت 
خوف أو وجل» وينقض على فرائسه فيمزقها شر ممزق»: تقول 

ويطا مواطيء للعدو وكان لا يمشي بها 
فعل المدل من الأسود حثها وتنابيها 

والتشية بالأسد من التشبيهنات المكررة التى كثر اشتعمالها بين الشعراء 
والشاعرات متد الجاهلية . 

ومما تكرر يان شعراء منطشة البحخرين وشواعرهن من الع حعتات ما 
اتحلوه من الملاسن والكبات وأدواتهاء فالشاعر مالك ص تعلية يتحلت عن 
دماء شريح وقد سالت على الأرض بأنها يرد يمانى مخطط بآلوان حمراء 

تركنا شريحا قد علته بصيرة كحاشية البرد اليماني المحبر 

وربما جعلت الشاعرة البحرينية الملايس مشيهاء وفي هجاء أم شمله 
المتقري لي تشبهها وقد لبسث ثويها الأبيض الحميل الذي يخفي تحته جسمها 
القبيحء بالماء الذي تراه العين أبيس صافيا ولكنه مر الطم خبيث المذاق تقول 


ألم ثر أن الماء بخبث طعمه وإن كان لون الماء أبيض صاقيا 


ابن 


كذلك مى فى الثياب إذا يدت وأثوابها يخفين منها المخازيا 
ولم تكن تشبيهات شواعر البحرين مجرد تسجيل بارد لوجوه الشيه 
المادية التى تس بهاء وإغا كانت تستعين بها لنقل عاطفتها وترجمة مشاعرها 
للسامع فى تام قوتهها وحرارتها وتستخدمها للأقناع نطريقة مؤترة. 
فابنة حكيم العبدية عندذما شبهت قومها بالتنساء ذات العباءات الخلقة فى 
حالة قفعودهم عن الأخحذ 0 أنيها: اغما تمبو نا عم عغاطقة حارة تجمع يعن 
الزن والعضب ) تقول : 
فإن لم تثالوا نيلكم بسيوفكم فكونوا نساء فى الملاء المخلق 
ودختنوس وهي تشبه فخر النعمان التيمى ببنى عامر - وهو من تيم 
الرباب - بفخر البغى يحدج سيلتها المغطى بفاخر الستائر عندما يزمعون 
الرحجيلء إخا صنب جام غغضها على 58 الرجل لفراره و حتيتك وإخخادلة 
فخر البغى نحدج ريتها إذا الناس استقلوا 
ب- علاقة الكناية والاستعارة 
من خلال التجحسيد والتشخيص » والتج سعد شمثل في إنراز الأفكار 
والعواطف والصور 0 ممدسو سة ١‏ فعىرن أن التجسد عرض للموضوع أو 
اللوحة كما تراه العين. وكما هن في الواقع وهو غكنين الملهنب ال يري 07 
أما التشخيص فهو إبراز الجماد أو المجرد من الخياة من خلال الصورة 
بشكل كائن متميز بالشعور والحركة والحياة» أو هو إسباغ الحياة الانسانية على 
ما لأ حباة له كالاشاء الخامدة والكاتنات المادية غير لي 


)١(‏ المعجم المفصل فى الدب 7777/1. (؟) المعجم الأدبى ل 


شاعرات الخليج العربي 


إلا أن ذينك المصطلحين قد يتداخلان» ويصبح أحدهما رديفا للآخر: 
حيث يتضافرات على إبراز المعنوي فى صورة المحسوس . 


وإذا كان التشبية قد أظهر الخانب التجسيدي من الصورة الشعرية فإن 
الكناية والاستعارة قد قامتا فى التأليف على التشخيض وقد احتلت الآولى 
ا يه شعرهن» فهذه (دختنوس) تشير من خلال الكناية إلى شؤم 
العرب من الغراب حيث يعدونه رمرًا للخراتب والدمارء فقد حل بساحتهم» 
وكان السيب فيما حاق بهمء وكأنها تعتذر عن هزيمة قومها وقتلهم على يد 
العامريين في يوم شعب جيلهء وأن ذلك إنا كان نتيجة التحس وسوء التظع 


وتكنى ابنه أب الحدعاء عن عار القعود ع اكد بالثآر عن سحدتال 
قومها من ذل الرقاب وبكاءالعيون 

وإلا فووا تلك لتلى تذل الرقاب وتيكى العيونا 

وتكنى الخرنق عن قتل بنى أسد لزوجها وقومها في يوم قلاب». بقطع 
الأنورق» وى زمر الزباء والشممء كما لاو عما جحاء فى الشطر الثاني عن 
هرارة الحرن. 

هم جدعوا الأنوف وأعبوها فما ينساغ لى من بعل ريقي 

وتكرر الشاعرة الكناية بقطع الآنوف» ولكنها تضيف أيضا قطع السنام 
كناية عن قتل من ذهب من خيار قومها 

م جدعوا الآانئف الأشم وأوعيوا وجبوا السنام فالتحوه وغاربه 
والصغار فى خطابها لقومها 


فلا تبعثوا الحرب بعد الجياد وأوبوا صغارا بقرن أجم 


شاعرات الخليج العريي 


وتكنى أم التحيف العبدية عن العزة والتصون للفتاة التى قد يفوز بها 
ابنها خخلقا لز وده الحمقاء فتقول : 


فأعقب لا كان بالصبر معصما فتاة تحمشي بين إتب ومثكزر 

وتشخص الخرنق علو مكانة قومها عند الملوك؛: وذلك عن طريق الكناية 
حين يشاطرونهم الشراب ويكونوا ندماء لهم يسقونهم بأيديهم . 

ندامى للملوك اذا لقوهم حبوا وسقوا بكأسهم الرحيق 

كما تمدح قومها بالطهر والعفةء وتكنى عن ذلك بطيب معقد الأزار) 

التائلورت خا ميتر كد والطيون مع اق الأزر 

وفي شكر المجاشعية لعلقمة بن سيف التغلبى حين أطلق نساء تيم 
وأوصلهن إلى منازلهن تستخدم الشاعرة (طاهرة الثياب) كناية عن الحفاظ 
على العفة. 

جزرت تواصيا فنا فراحت تبناء الى ظاهرة الثياب 

كما تستعمل الشاعرة كناية (يغص المرء منه بالشراب) لتكنى عن شدة 
يوم سفح متالع وقسوته . 

وأطلقت العناهة وكان يوما يغض المرء مته بالشراب 

وتشخص الخرنق تفاهة وعجز ابن عمها الواشي في هذه الصورة الحسية تقول: 

فهلا بن حسحاس قتلت ومعيدا هما تركاك لا تريش ولا تبرى 

كما تشسخصض مجد الأباء والأجداد لزوجها في صورة قصر منيف بنى 
على قمة جبل ضخم شامخ يراه كل أحد 


شاعرات الخليج العريي 


وتعبر الخرنق عن عاطفتها الغاضية من ععلال هذه الصورة لون يبدو 
الذعاب. 


وأرديتا امن حسحاس فأضحى خجول بشلوه جسن الذئات 

وفى يوم مربح قتل بشر زوج الخرنق معقلا وحصنا الأسديين وتشخص 
الشاعرة ذلك القتل فى صورة حسية يرى فيها الرجلان معفرين فى التراب 

وفي تهديد دختنوس لغطفان تستخدم صورة الحريق للحرب المرتقبة 

فإن تعقب الأيام من فارس تكن عليكم حريقا لا يرام إذا سما 

أنا الاستعارة فقد استعملت متها شاعرة البحرين (المكتية) فهذه شاعرة 
من عبد القيس بعل الدنيا تفجع الناس بمصائبها وتصدمهم بنوازلها داعية 
عليها بالحزن كما أحزنتها 


فيا وقعة الدنيا فهلا بغيره فجعت البواكي ترحتك المتارح 

وتبعل ولاذة المهزمية مخ المجل الى يلغه قومها انسانا له لبان يتطق عا 
لهم من مقاخر 

قوم إذا سككوا تكلم مجدهم متب ورين ادوة كل اذم 


وتستعمل زينت المشكرية الاستعارة المكشة لتشحيصن ها حل بشو مها من 


شاعرات الخليج العربي 


المدى:» 
أناختكم الدنيا لمتتهشي القنا كأث لهنا ذينا نذلك الت 


وتشخص الخرنق ما فعله عبد عمرو من الوشاية بأخيها طرفه لدى 
الملك عمرو بن هند وما أدى إليه من فتل الشاغر 1 ضورة وصضعة 8 قدر 
وإشعال التار عليه وإنضاجه للأكلء وهى صورة حسية بشعة. 


آرئ عبد عفرو قد أشاط بن غمه وأنضجه فى غلى قدر وما يدري 

وفيى رثاء مره المتعمية لابنيها تشخص المجدء وهنو سىء مستوي ابي 
قالب مادي فتجعله لياسا يرتديه ابتاهاء ولا يفرطا فيه بأ حال 

هما يلبسان المجد أحسن لبسة<ح شحيحان ما اسطاعا عليه كلاهما 
وهكذًا نمد أن قاسة البصر هي الحاسة المهيمنة على الضور الشعرية لد 
شاعرات الخليج فى الجاهلية والعصر الأموي . 


ه- المصراع المغاير للروي. 
و- القافية الداخلية. 
ز - التشطير. 
ح- المجاورة. 
ط- جناس الاشتقاق 


ار يي ار 


شاعرات الخليج العريي 


شاعرات الخليج العريي 


+-الونزن: 

كما تكاملت وانتظمت فى شعرنا العربى منذ أقدم عصورهء إِد لتتساو ف 

الحركات والسكنات فى كل بيت من القصيدة ملتقية دائماً عند قافية توثق 
الس هسل ند هزه , )01 

وحخلدة النغم وسسيح المرصة للوقوف عند أي بيت وترديده على السمع 

ويرى بعض الدارسين أن القالب الخارجي لوسشيقى الشعر العربي نذأ بالسجع 

5 , الرجز. وكاثوا ينظمون 0 الصغيرة لم القصائد الطويلة 0 ويرجح 3 

إبراهيم أكسو أسيقة الكامل عا على الرجز. مقررا أن البحور الكثيرة ة المقاطع 

المتحركة هي أقدم البحورء. وتلك التي كر فيها المقاطع الساكة لد 

لذن المقاطع العربية فل تطورت من النوع امتح رك إلى السساكن 3 أما 

البحور انتاجا فهو الطويل» وهو بحر خضم يتميز باستيعاب ا ويتسع 

للفخر والحماسة؛ والتشابيه والاستعارات ووصف الأحوال» ولذا زربا فى 

شعر المتقدمين على سواه من البجور على جذ تعبير سليمان الى وقد 

نظم من الطويل مأ يقرب من ثلث الشعحر العربى . وهو الوزن الذي كان 

الوافر ورقة الرمل وترسل المتقارب» وتخلص من الخل اي الس 0 

الكامل ع ه فهو ببحر فيه الكثير من صفمات البحور الخ 1 20 الوافر 

11 شعراء البحرين في العضر التاهلى‎ )١( 

(؟) جرجى زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية .286:/1١‏ 

لور مو سيقى الشعر 17# 

(4) شعر بنى أسد 7137 

(5) موسيقى الشعر .١19١‏ 

(5) شعراء عبد القيس فى العصر الجاهلى ١14‏ . 


شاعرات الخليج العربي 


يمتاز بحركة وقوة وسرعة سريع التغمات متلاحق التبرات؛ فيه يسن وسهولة 
وتذفق وعلوية تستريح له الأذن ولمكن عيده الشير ا والبسن الكلبل فار 
بالحد وكية مو سيقى صاخة فخمة تتمفق اقل وح المعارك 5 والحروبء وهو بعيك 


28 غالب الأحيان عن الهدوء و أما عن علاقة الآوزان بالمعاني 


والعواطف فهي محل خلاف بين الباحثين» فصاحبة كتاب (الشعر كيف 
ا أن المعني يتحكم في الوزن وآنه صدى له وخاضع له 
باستمرار”) ويقول باحث آخر إن الشاعر الحقبقي لا طاقة له على اختيار 
اليحر والقافية فى غرض فعين» لأن له من أحاسيسه الحياشة ما يصرفه عن 
ذلك . وإذا يلخد شاغل جاهلى أجبر نفسه على وزن معين فهو من عبيد 
الشعر التآخرين 27 وبالنظر في الموسيقى الخارجية لشعر المرأة الخليسجية في 
الشعر الجاهلى والأموى تجد أن البيحور الرئيسية هى الطويل ويحتل المرتية 
الأولىء ثم الواقر والكامل كما نظمت فى البحور الأخرى وهى بحسب 
الترتيت:* الرجز فالمتارب فالبسيط فالمتسرح والمديد فالسريع والرمل ‏ أما 

إكثار الشاعرة الخليجية القديمة من البحور الثلاثة الأولى فربما عاد ذلك إلى 
شيوع هذه الأوزان بين عامة الجاهلبين»: ومغرفة هذه الشاعرات لها قبل غير 

ورا الأهم من ذلك كثرة وتنوع حركات هذه البحور التي أعطت الشاعرة 
مجالا أوسع للتعيير عن عواطفها ومشاعرها فأكثرت منها. وعلى ما في 
التحدث بلغة الأرقام من تعرضص لعفن الزلل» فإئنا ند أن مقطوعات 


الطويل بلغت سثا وعشرين مقطوعة»ء مفجموع أبباتها ثلاائة عشر وماثة ست 6 


. 521 شعراء عبد القيس فى العصر الجاهلي‎ )١( 
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01 55 البزرايت درو صن‎ )( 
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اثنتا عشرة مقطوعة منها في الرثاء وست في الحنين وثلاث في الحكمة ومثلها 
في الهجاء واثنتان في المديح أما مقطوعات الوافر فقد بلغت أربع عشرة 
مقطوعة مجموعها سبعة وستون بيتاء منها خمس مقطوعات في الرثاء وأربع 
فى الهجاء. وواحدة في كل من الشكر والشكوى والعتاب والحنين والانذار. 
أما الكامل فقد بلغت مقطوعاته بمجزوثئه اثنتا عشرة مقطوعة مجموع أبياتها 
ثلاثة وثمانون بيتاء ثماتن منها في الرثاء واثنتان في الهجاء.؛ وواحدة في 
التحريض وأخرى فى الفخرء وقد بلغت مقطوعات الرجز ثمان ست منها 
مجزوءء ومجموع أبياتها أربعون بيتاء اثنتان منها فى الحكمة وواحدة فى 
الرثاء وواحدة فى الاستماحة ومثلها في التحريفى والختين والعتاب.. أما 
البحر المتقارب فقد جاء منه أربع مقطوغعات» مجموعها ستة وعشرون بيتا 
ثلاث :منها في الرثاء وواحدة في الشكوى وعلى اللبححر البسيط ومجروئه 
وردت ثلاث مقطوعات» اثتنان فى الرثاء» أبياتها سبعةء ومقطوعة فى 
الهجاء ذات ثلاثة أبيات. أما المديد فلم ترد منه إلا مقطوعتان كل أساتيشها 
خمسة عشر بيتاء أطولهما من مجزوء المديد» وموضوعهها فى الرثاء. 
وكذلك المنسرح الذي لم تستعمل منه شواعر البحرين إلا مقطوعتين» واحدة 
من خمسة أبيات في الرثاء وثانية ذات ستة. وأخخيراً الرمل الذي لم يآأت فى 
شعرهن منه إلا قصيدة واحدة فى الغتان عدد أساتها ثمانية عشر ببتاء. إلا أن 
بعضا منها متهم بالانتتحال. والسريع الذي لم ترد منة إلا مقطوعة ذات أبيات 
ستةء وأخرى من بيتين . 


القافية هي المقاطع الصوتية التي تكون في أواخر الآبيات» أي المقاطع 
التى يلزم تكرار نوعها في كل بيت»: وهى عند الأخفش الكلمة الأخيرة من 
السي: وعملك قطرب هى احرف الذى تبنى عليه القصيدة : بر تنسب إلية شقشال 


شاعرات الخليج العربي 


ل ا والقافية هي كما يقول د شوقي ضيف. أهم البقايا التي 
احتفظ بها الشعر هن ظاهرة الغناء والموسيقى”"2 أما حروف القواقي لشواعر 
البحرين الجاهليات والآمويات فهى بحسب الأكثر استعمالا (الراء) وقد 
جاءت رويا في أكثر من اثنتى عشرة مقطوعة ويذكر ابن عصغور خاضية تميز 
بها هذا الحرف عن غيره من الخروف حيث هو الحرف التكرري الوحيد في 
اللغة العربية بما يسمح بتردد صدى اللوعات والجسرات التي ف عون 
الشاغرات الخليجيات فى مرائيها و ويليه حرفا (الباء والميم) اللذان 
وقع كل واحد منهما رويا للأحدى عشرة مقطوعة.ء ثم (اللام) وقد جاءت 
رفيا فى نسع مقطوعات وبعذها (النون) التى ام عطملت رويا فى ست 
مقطوعات و(الدال) التي جاءت رويا فى خمس مقطوعات و (الحاء) وقد 
كت رويا فى ثلاث معط ساعن ومثلها (العين) أيضضاء و (القاف والكاف) 
وفد جاءتا رويا فى مقطوعتين» أما الآلف المقصورة والضاد فقد أصبحتا رويا 
مرة واحدة. والخروق التى ذكرتها ضمن الأكثر استعمالا تعد عند الباحثين 

حروفآ من الدرجة الأولى» ومن حروف القوافي الذلولة» وقد اتسعت هذه 
الحروف المتكررة وهى (الباء والراء واللام) لأكثر أغراض شاعرات البحرينء» 
عما نشير إلى أغمية هذه الحروف عندهن» ويدل على أنهن استخدمن أشهر 
اروف افئي متوسيقن القافية :ومن الجاهلية” ' والروى يعد ضلت. القنافة 
وركيزتها إلى الحد الذي أطلق عليه فى بعض التصورات القاقية» وهو الخرف 
الذئ يتكرر في آأخر كل بيت من أبيات القصيدة في عرف دارسي الادب 


للك المعجم المفصل في الأدب 196/5 . 

(5) القن ومذاهيه في الشعر العربي 44 . 

0 رثاء الأقارب فى الشعر الأموي 8010 7. 

(4) عبد الحميد المعيتى : شعراء عبد القيس في الشعر الجاهلي /75. 
(5) أحمد كشك: القافية تاج الايقاع الشعري 45. 


العربي0” وهذا الروي هو الذي ولد القيمة الإيقاعية للقافية ككل حتى غدت 
تاج الإيقاع الشعرئ» وهي لا تقف من هذا الايقاع موقف الحلية بل هي 
2 : : 5 --6 

وتفمسره فهما وجهان لعملة واحدة. 


أخطاء عرو ضية 


اهتم الشعراء الجاهليون اهتماما خاضا بالموسيقى ووحلدة الايقاع تمثل 
في تمسكهم الشديد بعمود الشعر العربى المرتكز على الأوزان الخليلية المعروفة 
التى تخضع القصيدة لوزن واحد وقافية واحدة وروئى واحدء والروي كما 
غرفنا أهم حروف القافية وهو التبرة أو التغمة التى ينتهي نها البستءع ويلتزم 
الشاعر بتكراره فى أبيات القضصيدة ليكون الرباط فى هذه الآبيات يساعد على 
حكة التفنيدة وتكرزين وعدتها رمخ متااكان اغصلاف عذا الخرف من أقبح 
العيوب في القافية: حتى قال المعري: وإنما يوجد ذلك في أشعار النساء 
وضعقة الشعراء”' وقد ظلم أبو العلاء النساء وبخاصة شواعر البحرين عندما 
ألصق بهن هذا العيب»ء وجعلة سمة من سنمات شعرهن» فقد التزمن 
بالمقاييس الفنية التى أصبحت قاسما للشعراء العرب فجاء شعرهن في عمومه 
خاليا من الأخطاء العروضية اللهم إلا هس اليسير متها المتمثلة فيمسا يسمى 
بالسناد الذي عرفة شارح تحفة الخليل بقوله: من عيوب القافية اختلاف ما 
يراع قبل الروي من حروف وحركات» والذي يراعى من ذلك حرفان: 
الردف والتأسيس؛ وثلاث حركات: الاشباع والحذو والتوجيه» فإذا اختلف 
شيء من هذة فى قوافى القتضيدة عد ذلك عننا سي به كد وقد عد 
(1) نفشه ل. 
)١(‏ عبد الحميد الراضي : شرح تمحفة الخليل 594. 


6 تستهة الخراان 


شاعرات الخليج العربي 


بعضن الباحثين تعاقب الياء والواو ردفا فى القضيدة من عيوب الستاد وفى شعر 
شاعرات الخليج تي من ذلك ولكنه قلبل ؛ ومخاصة كاد التوجيه وهو 
اعتتلاف,حركة. ما قبل الروى المقيك؟ !2 تقول العيدية 
أشيور على دع ميان مقتة وامستحلة لفتحت يطل 
أما اختلاف حرف الردف بين الواو والياء فقد تعدد فى شعرهن فمن 
ذلك قول الخرنق 
وبعد الخقير علقمة ين يشر إذا نزت النفوس إلى الحلوق 
فاختلف الخحرف الذي قبل الروى؛ وهو ما يسمى عروضيا بجر ف الردف 
فهو فى البيت الأول (الياء) وفى الثانى (الواو) ومن الستاد أيضا قول هند بنت 
التعمان 
فليت: الحيش كلهم فداكم ونفسئى والسرير وذا البسرير 
وفيها 
فإني حين جدبه اليككم معلقة الذوائب بالعيور 


فاختلف حرف الردف بين البيتين» فهو في الأول (الياء) وفي الثاني 
(الواو) 


ومن ذلك قول أم عامر العجلية 
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شاعرات الخليج العربي 


0-2 


خانم اجاج تيا سكي ,ايد للسرات جر عاك إلى عور 


حيث وحدنا الباء ردقا فين الأول وواوا لين الات ومن تعاقب الواو 
والياء ما نراه في قول امرأة من بني قيس بن ثعلبه 
رأيتك بعد الله تجبر فاقتي ‏ إذا ضن عني الأقربون تجود 
دراهم بيض ماتزال تعينئي وثوب إذا ما شكت مثئك جديد 
ومثله قول أسماء ال مرية. حيث تنتقل سن. الواة إلى الياغ 
أيا جبلى وادي عصريعرة التى نأت عن ثوى قومى وحم قلومي 
بين الواو والياء فى أكثر أبياتها منها: 
عاك ما يويك إن فسن اتتعدن كن تلاهنا التلورا 
توضع 7< الركيان أنا جدنا قى هراس | 0 
رامع تبسر اع حتياد واد فى عراس لحرب خخور 
فأبلغ إن عرضت بنى كلاب بأنا تحن أقصععنا -- يجيرا 


وضرجنا عبيلة بالعوالى فأصبح حوتما فيا ابججيرا 
ولكن هناك من الباحثين من يا لعشيو ذلك مهنا و منهم شارح محقة 


1١/4: انظر الأبيات فى العقد القريد ه/‎ )١( 


220 و تضع : من الإيضاع. وهو !! سم 0 كرك الهو 


شاعرات الخليج العربي 


الخليل الذي يقول : يجوز اجتماع الياء والواو ردفين على أن يكون كل منهما 
مدا أو كل منهما ليناء إذ لا يجوز الجمع بين المد واللين» وقلما نجد قصيدة 
مطولة مردقة التزم فيها الشاعر الياء وحدها أو الواو وحدهاء وأكثر الشعرا 
يجمعون بين الحرفين» واجتماع الواو والياء ردفين بالإضافة إلى كثرة وروده 
فى الشعر سائغ لا ينبو عنه الذوق لما بين هذين الحرفين من تقارب وتشابهء 
وأكثر.ما يستساغ ذلك مم الزذفت المطلق "١7‏ بيد أن اشن شاغرات:البحرين ين 
قبيل المقطوعات ولهذا اعتبرنا وقوعهن فى ذلك من السناد المعيبء ولكنه من 
الهنات التى لاا تقدح في الحكم العام بسلامة شعر المرأة الخليجية من العيوب 


الكحرة: 


ج- التصريع : 

رأينا فيما سبق أن شعر الخليجيات القديم كان فى شكل مقطوعات 
والمقطوعة بحكم قضرها لا تعطي مجالا للمقدمات» فهي تتناول غرضا 
واحدا أو فكرة واحدة أو تنقل خبرا في أبيات محدودة تعد على أصابع اليد 
غالباء فهى من القصر والضيق بحيث لا تتسع للمقدمات التتى درج الشعراء 
الجاهليون على استعمالها فى مقدمة قصائدهم ومطولاتهم. وقد ارتبط 
التصريع عقدمات هله القصائد الطويلة. والتصريع من تعوت القوافي قل 
قدامة بن جعفر قال: هو أن يقصد لتصيير مقظع المصراع الأول في البيت 
الأول من القصيدة مثل قافيتها وعرفه ابن رشيق فقال : التصريع من 
مصراعى الباب ولذلك قيل لنصف البيت مصراع كأنه باب القصيدة 
وميحلياء”'* وإذا لم يضرع العاعر قضيدته كان كاليشور الدال من غير 
باب . فالتضريع أن ينهى الشاعر الشطر الأول من البيث بحرف الروي الذي 


شاعرات الخليج العربي 


تبتى عليه القصيدة كلهاء مما يجعل البيت ذا قيمة صوتية وإيقاعية مزدوجة: 
إذ يتناغم الحرف الآخير من الشطر الأول مع حرف الروي تناغما عذباء 
ونحضل على إيقاعين متساويين مقدارا ونغمة أحدههما ثابت وهو الروي» 
والآخر متحرك الخرف الأخير فى الشطر الأول يأتى على قترات غير منتظمة 
شٍِ القضيدةء ولذا يكون التردد للأبيات واضحا جلياء وبهذا عد التصريع من 
أعلى المراتب الموسيقية فى الشعر لأن النغمة الناشئة عن التصريع هي 
الأساس. لأنها تتردد بانتظام بعد مقاطع صوتية وفواصل زمنية متساوية» وإذا 
كانت القافية وجننا بحرف مشابه' خرف متكزر فيها'في تهاية الشطر الأول من 
الأبيات بطريقة غير منتظمة تولد إيقاع يزيد البيت والقصيدة ثراء جماليا 
موسق بوإيسام بودلالة *"" بقول كذافة ب محر : ونا يدعب الشحس ام 
المطبوعون المجيدون إلى ذلك» لأن بنية الشعر إنما هى التسجيع والتقفية» 
فكلما كان الشعر أكثر اشتمالا عليه كان أدخل له فى باب الشعر وآأخخرج له 
عن مذهت نه ويعتبر د شوقي ضيف التصريع من مظاهر الغناء 
والموسيقى فى الشعر العربى» ثم يقول: وكأنى بهذا التصريع كان يآنى نه 
الشاعر حين ينتهى من غناء قطعة من قصيدته وإنشادها ويتتقل إلى أخرى. 
وربما كان ذلك أحد الأسباب التى جعلتهم ينزعون إليه حين ينتقلون من 
موضوع إلى موضوح في النموذج الفني/"" 

وعلى الرغم من أن شواعر الخليج جاء شعرهم فى مقطوعات فإنهن لم 
يحرمن فن حلية التضريع سواء فى بداية مقطوعاتهن أو خلالها أو نهايتها 
قمما ورد فى بذاية مقطوعاتهن قول ابنة أبى الخدعاء 


)١(‏ شعريى عامر 5355/١‏ 1355 (؟1) نفسيه. 


(9؟) القن ومذاعبه فى الشعر العربى 24 : 


شاعرات الخليج العريي 


قفد توافق الخرق الإأحي ر من عروض 0 بكو اللامء مع الخرف 

الأخخير من صربه وهو اللام؛ فنشآ عن هذا التواقق نغمة موسيقية عذيق 
مضافة إلى نغمة حرف الروي (اللام) الت كررة فى نهاية ضروب المقطوعة أو 
قافيتها. ومما جاء في المطلع أيضا قول مليكة 

من لقلب ش فة الحزن ولنفس ما لها سكن 

حيث ند نغمة النون تتضاعف بتكرارها فى العروض والقرب 

ونما وفع في المطلع من التصريع . وتكرر فى أثتاء المقطوعة قول دختنوس . 

الاي لها الويلات ويل من يك لقاب و عد لفيا وقد عقن 

فنرى الآألف 00 بي اشرب الشمي وهي حرف الروي تتكرر في 
العزف قوة وجمالة حين يتكرر التصريع خلال المقطوعة بشكل عفوي؛ كما 
درق فى. قول هذه الشاعرة . 

لنجزيكم يا لقتل قتلا مضعها وما فى دماء الشمم يا مال من بو 

حيث تخكررت الأالف الملمدودة في القافية (بوا) مع حرف العروض 
الآأبيات» كما فى قول دختتوس 

وقريعهما وخحييهها في المعضلات ونابها 

حيث جمعت حروف القافية في (نايها) ب بين الوردف والوضصل والخروج 
وتلحظ التناغم الإيقاعى للهاء المشبعة بالمد فى نهاية الشطرالاًول من الت 
حرف القافية المشار اليهاء رخا فئة اضيا لط مد ليم 1 


شاعرات الخليج العربي 


أساتها عن ثلاثة تقول المراديه 

حيث تكررت الدال الملسبوقة بحرف الردف فى كل من الضرب 
والعروض أو القافية وتهاية الشطر الأول؛ مما أكسب البيت موسيقى مزدوجه 
7 الشطرية: فعا كدنا نتتهى من الايقاع امو سيقى تلدال المردقة حرف اللين 
الساكن آخر المصراع الأول حتى وافتنا الدال المدعمة بحرف الردف في نهاية 
ابي ومن أمخلة التصريع اذل الننتت كول اربق 

كما قالت فتاة لختكبون 3 بين حتاتها حشا لهافما 

اميم المشبعة بالألف فى نهاية كل من مصراعى البيت منحته نغمة 
موسيقية عن طريق التصريع وريما وقع التصريع في نهاية أبيات المقطوعة» كما 
نرى فى قول ولادة المهزمية 

اميم المتكررة فى كل من (مجدهم وكلام) حملت معها تسجيعاً جميلاً 
وموسيقى عدبة . 
د- الخر صيخ 

قال أبو علوال العسكريئي: الترصيع هو أن يكون حشو الت مسجو عاء 
وأصله من قولهم رصغت العقد إذا قفضلعةه وقال رشيد الدين الوطواط : 


كل لفط متها مقابل لفظ آخر يتقق معه في الوزن وحرف ال وعتك 


7311/١ معبجم اليلاغة العربية‎ )١( 


شواعر ال سَّ جل ةا من هذه الجلية تزين بعضص شعرهن الحاهلى تقول 


دخحيتوس الدارميه 
وقروعهحا و تهنا في المطبقات ونايها 

فالشاعرة هنا رصعت الشطرين الأولين من بيتيها بكلمات متوازرة 
ومسجوعةهء أنتهت كل واحدة منها بهاء الوصل المفتوحة المشبعة بألف 
الخروجء نما كثها من موسيقاها فحدث تقابل صوتى أترىئ الموسيقى» فجعلها 
أكثر وضوحاً وظهورآء والذي زاد من قوة النغم في البيتين مزج الشاعرة بين 
البيتين مع ضربهما فى الحرف الأخير من كل متهما. 

وتقول المرادية 

حك الع يليت الشاعرة الترصيع فى الكلمتن (جودي - ونتجمدي 
اللتين توافقتا فى الدال والياء المكسورة: مما أضفى على أسلوبها موسيقى 
وسحسن تنحيم . وتقول حميلة ينثت زياد 


هذا الست بموج بالموسيقى التي تغنى الإيقاع بسببت التوافق الصوتى 
الذي نلحظه بين الكلمات (جودي - تذخري - بكى - بنى) حيث تشترك 
هده الكلمات 1 البأء المكسوررة بالاضافة إل الكنية التافعة 0 إشياحع 
حركة حرف الروىق؛ وتقول ولاده اللهز ميه 


جادوا فسادوا ما تعين أذاهم لنداهم بذل لدى الأقوام 


شاعرات الخليج العربي 


واكتتيهرن الأول احتوىق حملتين فعلتين مسسبحوب عنان هما (حجادوا 3 
فسادوا) حيث اتفقنا فى الدال المضمومة المتتهية بواو الجماعة الواقعة فاعلاء 
وكذلك فين في الكلمتكن (أذاهم -2 لنداهم) ها موسعقيا 06 من إنتهاء 
اللفظتين بالهاء والميم» فالبيت كله يحفل بالتوافق الصوتي الذي يثري الإيقاع 
ويضاعف التنغيم. وتقول صفية الشيبانية 

من زوج الفرس يا متبول قبلكم من الأعارب يا مخذول أو سبقا 

فهذا البيت اشتمل على حليتين (يا متبول - ويا مخذول) المنتهيتين باللام 
المضمومة» مما أكسب البيت نغمأ موسيقياً عذباً. وفى قول أم بسطام الشيبانية 

نجد موسيقى داخلية جلية اكتسبها من توافق الحملتين الاسميتين (مفرج 
الخطوب - ومدرك الحروب» في الحرف الأتير وهو الباء كما زاد من النغم 
الموسيقى وجود الجناس الاشتقاقى الناقصن بين الفعل الماضي ومصدره (صالت 
وصيال) وفى قول الخرنق 

إن يشربوا يهبوا وإن يدعهوا يتواءعظوا عن منطق الهجر 

نرى فى هذا البيت توافقا ضوتيا متعددا بين أفعال المضارعة المقترنة بواو 
الجماعة (يشربوا - يهبوا - يدعو - يتواعظوا ) فتكرار الضشمة فى الكلمات 
الأربع منح البيت موسيقى حافلة زاد من كثافتها اشتراك الفعلين الأولين في 
حرف اليام. 

ه- المصراع المغاير للرويى 
ونقصد به الآسات الشعرية المتتايعة التى تنتهى في الأشطر الأولى متها 


فما جبنوا بالشعب إذ صبرت لهم ربيعة يدعي كهلها وشبابها 
عصوا بسيو ف الهند واعتقلت لهم براكاء موت للايطين غرابهنا 
حيث نجد (لهم ) قد تكررت في نهاية المصراع الأول من البيت الأول 
ونهاية المضراع الآول من البيت الثانى» وخمالفتا الروي الذي هو الباء الملحق 
بها هاء الوصل المفتوحة المشبعة بألف الخروج . 
وهذا اللون من الموسيقى الداخلية متعدد عند شواغر البحرين» تقول 
مليكة الشيبانية 


0 نفوسهم) شي حركئ الهاء والميم» نا أعطى الأسلوت هو سيقى غلية . وفي 
قول عمرة المثعمية 


لقد ساءنى أن :عست زوحاتههها وأن عريت بعد الوجى فرساهما 

ولن يلبث العرشان يستل متهما خيار الأواسى أن يميل غماهما 

في اليتين ثر صيع تولد.من اتفاق الكلمتين الأخيرتين فى المصراعين 
الأولينع قي الهاء والميم. (3و جتاهما حت منهما) وتما ضاعف سس الموسيقى 
اتفاق الخرفين الأخيرين من عروض البيتين مع ضريهما. 

و تقول عاضر دشنا مسعو ذ 


شاعرات الخليج العريي ١‏ 


فالكلمة الآخيرة فى الشطر الأول مين الييت الأول (سويقه) والكلمة 
الأخيرة في الشطر الآول من البيت الثانى (دجاجة) حيث اشتركت الكلمتان 
فى حرف واحد هوتاء التآنيث المربوطة. التى أضفت هذه الموسيقى وتقول 
وجيهه الضبيه 
فمالي إن أحيبت أرض عشيرتي وأبغضت طرفاء القصيبة من ذنب 
فقلت لها أدي إلى رسب التى ولا تخلطييا طال سعدك بالترت 


الأول. ونهاية المصراح الأول من البيثت الثاني . 
وتشول العيوف بنت مسعود 


و ا ل ا 00 


فالعروض في البيت الأول والثانى (أهلها وشمالها) والروى للآبيات (الياء 
المضمومة المنتهية بهاء الخروج) وعندما تفرغ من قراءة البيت الأول بعروضه 
ورويه» ونبدا فى .قراءة البيت. الثانزى نستشعر جمالا موسيقيا ظاهرا عند تكرار 
حرفي اللام والهاء في البيتين ء ويزداد الإيقاع الموسيقى جمالا عندما نصل إلى 
الروي فئ نهاية البيت الثانىء لأن إيقاعه ما زال فى أذاننا من البيت الأول. 
يقول ذ يك الرحمن الوصيفى: وهذا اللون ل يقل أهمية من حيتث التناغم 
الموسيقي 0 التصريع . فاخيتااف المصراع عن الروى يجعل التناعم أشمل أ 
يت الآبيات التى سيد قن الصراع قتولك التردد المرم ع 7 


(1) شعر بتى عامر 3,4 ؟. 


شاعرات الخليج العربي 


- القافبة الداخلية : 


وهى تعلو المشاكلة بين الكلمتين الأخيرتين فى البيت بحيث يصبح 
وكأن له قافيتين قافية داخلية وقافية خارجية؛ ولذا يكون لدينا إيقاع منظم 
5 . - 0 : 
مشتال يقزئ الدلالة الموسيقية والضوتية للييت”!؟ وعذا اللون تنو الومليقق 
الداخلية له ظل نسبيورل فى شعر المرأة اليحريتية. ومن ذلك قول ابنة أبى 
الجدعاء 
فإفَا تقودوا إلى تغملت شوازب قبا شمِينا شبيثا 
فنجزي الآراقم ماأسلفت البعا و#خغاته] خا وتندا 


فقى آخر البيت الأول نجد لفظتى (شبينا - شبينا) وفى نهاية البيت 
الشانى ترئ لفظي (لنا - واترينا) وكأن الشاعرة تريد أن تسمعئنا جرسين 
متشابهين - ولم يدفعها إلى ذلك إلا أنها تريد أن ترتفع بالصوت في مقطعين 
متقاربيين؛ وهي لذلك إنما تريد أن تخرجه هذا الإخراج المنظم المقطع تقطيعاً 
صوئياً ديك وتقول عمرة الخثعمية فى رثاء أبتيها 
إذا افتقرا لم يجثما خشية الردى ولم يخش رزءا منهما مولياهما 
إذا تزلا الأرض المخوف بها الردى يخفض من جأشيهما منصلاهما 
فالشاعرة بنت بيتيها على قافيتين قافية داخلية (منهما) و (جأشيهما) 
المتمثل فى تكرار كلمة:(الردى) فى آخر مصراعى البيتين الأولين. 
وتسعمل دحتو سس القافية المروجة فتقول 
)١(‏ نفسة :75-71 


(؟) الفن ومذاهبه فى الشغر الغريى .6٠‏ 


شاعرات الخليح العربي 


واتستسوها امس تالفنا _ . الي ان كب )لها 
قحعل المدل عبن الامت ع وحلسي نا نووم اموت )!ا 
فتشاكل بين الكلمتين (أفكها لرقابها) في البيت الأول» وبين الكلمتين 
(حينهاوتبابها) في البيت الثانى: وهذا التشاكل والتتابع جعل الإيقاع الموسيقى 
أكثر وضوحا وتأثيرا. وتجمع أم بسطام الشيباني بين القافيتين» فتقول : 
لبيك ابن ذي الجدين بكر بن وائل فقد يان منها زيئها وجمالها 
فتشاكل بين الكلمتين المتحدتين في الروي (زينها وجمالها) 
وتقول خاصر بتت مسعود 
فلو أن ريحا بلغت وحي مرسل حفي لناجيت الجنوب على النقب 
فترى المشاكله ين الجنوب والنقب في نهاية البيت. 
واستعملت مليكة الشييانية الموسيقى الداتحلية فى قولها 
ابتغوا مرضاذة زيهم حين مات الدين ‏ وَالسئنَ 
حيث اشتمل البيت على روين متمائلين هما النون في كلمتى (الدين 
والستن) وفى قول مليكة أيضا 
أضبرت عن عمى الذي كان اللإافري بوالمؤازر 
جد قافيتين في البيت» قافية خارجية هى المؤازر وقافية داخلية هى 
(المؤامر)» إلا أن الايحاء والفأثير كانا محدودين في الأمثلة الأربعة الأخيرة 
لآن التشاكل اقتصر على بيت واحد. 


شاعرات الخلد لحليج العريي 


ز- التشطير 


وهو أن يتوازن المصراعان والجزءان» وتتعادل أقسامهماء مع قيام كل 
5 3 . ل ١‏ سر 1 
متهما بنفسه واستغنائه عن الح ” : كقول اخرنق 


الضغاربون يتوافية نزلت والطاعتون بأذرع - شط سسا له ب 


والإيقاع الموسيقي للتشطير في هذه الآبيات نتج عن المقابلة بين شطري 
البيت» والتوازن الموسيقي النائج عن تلك المقابلة» كما تمثل التشطير في 
استقلالية كل شطر بنفسه وعدم ارتباطه بالشطر المقابل. وما أثرى الموسيقى 
فى هذه الأبيات التوافق الصوتى لحركة الضمة في كل من (النازلون - 
الطيبوت) فى البيت الأول» وكذلك حركة الضمة فى اسمىي الفاعلين 
(الضاربون- الطاعتون) بالبيت الثاني وزاد من الموسيقى وجود الطباق في 
البيت الثالث بين (حبيت - وهلكت) والتوافق فى حركة الكسر في (ثنائى - 
وأجننى) ومن ذلك أيضا 
فمالى إن أعبيت ارص ععيرتي. وأبغضيت طرفا القصية من كنت 
فقلت لها أدي إلى رسالتى ٠‏ ولا تخلطيها طال سعدك بالترب 
فقد استقل المصراعين الأولين بمعتاهما عن المصراعين الأخرين؛ 
وتعادلت أقسامهماء فتولد عن ذلك هذه الموسيقى الشجية الذي زاد من 
قوتها وجود الطباق بين (أحببت و أبغضت) في البيت الآول» إلى جانب 


التوافق الصوتى لحركة الكسرة في الحرف الأخير من عروضي البيتين 


. 1: 88 كتاب الصضتاعتين‎ )١( 


شاعرات الخليج العريي 


وضربهما وتقول شاعرة عبدية 


ولو أنهم قروا لكاتوا أعزة ولكن رأوا ضيرا على الموت أكرما 
فقد بنت الشاعرة بيتيها غلى التشطير؛ بحيث جعلت كل شطر مستقل 
بمعتاه عن الآخرء ها تعادلت أقساعم النيتئء وزاد عن فو سيقى قرلا اللون 
كما أن الجناس. الناقصن بين يقروا فى البيت الأول؛ وفروا في البيت الثاني 
وهناك أمثلة عديدلة إلا أنها من ذوات البيتك الواحد منها قول مليكة 


حلو الشمائل حين تخيره حسن السريرة ما جدشهم 

فقد استقل الشطر الأول بمعناه.عن الشطر الغانىء وتعادلت أجزاء 
الشطرين» فنشأ عن ذلك التناغم الموسيقي» وكثف الموسيقى اشتراك الكلمات 
الخمس من البيت فى حركة الضمة وهى (حلو - تخيره - حسن - ماجد - 
شهم) وتقول أم بسطام الشيبانية . 

عزيز المكر لا يهد جناحه وليث إذا القتيان زلت تعالها 
الشطر الأول بمعتاه عن الشطر الثانى» بالاضافة إلى التوافق الصوتي الحاصل 
من اشتراك أكثر كلمات البيت فى حركة الضمة. ومن هذا اللون أيضا قول 

من لقلب شقه الحزن وللفسن مالف اه ين 

فقد توفر التشطير من استقلال كل مصراع تمعناه عن المصراع الآخره 


شاعرات الخليج العربي 


إلى جانب توازن الشطرين من حيث الطول وعدد الكلماث» وقد زاد 
التصريع سس الكثافة الموسيشية لل 

ومن أمثلة التشطير أيضا قول المرادية 

مناخ الضيف قل -«عأمست مواد وغيت الناس كن اللذب الشداد 

قالبيت متعادل الأجزاء وكل من شطرية مستقل بمعناه عن الآخر» 
بالإضافة إلى توافق ثلاث كلمات من البيت فى حركة الضمة ( مناخ - مراد 
- غيث) ما أعطاه جرسا موسيقيآء وقوى من موسيقاهء إلى جانب التضريع 
الملنولد من اشتراك العروض والضرب فى حرف الدال وتقول أم التحيف 
العمدية 

فهذا البيت بنى على التشطيرء باستغناء كل شطر عن الآخر بمعنامء 
ويتعادل أجراء الشطرين + وقد اشتمل الي على مو سبيقى, أخرى اكتسيها هن 
000 لفظة (حذار) فى أول مصراعى الببت: وكذلك تكرار لفظة (البغى) شن 
حشو الشطرين. 
ج- المجاورة 

عرف أبو هلال العسكري المجاورة بآأنها: تردد لفظتين فى البيت: 
ووفوع كل والجذدة متهما يجتب الأخرى أو قرنبا متهاء من خيرن أن تكون 


وأمثلة هذا اللون مثبوتة فى شعر الخليجيات الحاهلى والأموى. كقول 


. 29١ كتاب الصتاعتين‎ )١( 


شاعرات الخليج العربي ١‏ 
ملسي 


مليكة الشيبانية 


ويحوط المولى ويصطنع الخير ويجزي الإحسان بالاحسان 

فقّدل جاورت الشاعرة بين (الاحسان بالاحسان) 

فاكسبت بيتها نغمة موسيقية جميلة» زاد من جمالها اشتراك الكلمتين 
فى حرف السين. وهو حرف هامس وتقول أيضاً 

وهمرارة في العيسش داكسمة وخدرارة كحرارة الجمر 

فقد تكررت لفظة (حرارة) بشكل متجاورء فمنحت البيت شيكاً من 
الموشيقى» وقد زاد متها التزام حركة الكسرة في مفردات البيت .. ومن ذلك 
أيضضا قول مليكة 

أما لنفسك ليس يسكن حرّنها ليلا وليس نهارها بتهار 


فبتجاور لفظتى (نهار) نش التعم ا مو سيقى © وضاعمه تكرار حرف السعن 
ف سائر الكلماتء وهذا الحرف فس الخروف ذاتت ارس الموقع . وتقول 
الخرنق 

من غير ها :فش يكون ايه 2 الخاتج هرات وامهم 


فنفى حماور الكلمتين الأخيترتين في البيت حدت الإيقاع الموسيقي 
العذب : وتقول مره الشتعسة 


شهابان مناأوقدا ثم أحمدا وكانا سنا للمدلخحين سناهما 
فقد تقارب لفظى (سنا) فآعطت البيت نغمة الموسيقى العذبة. 


و تجاور تخاضر بنت متسعود بين لفظتى (حبل) للدلالة على كثرة ما 
أصابها من تخليط سيب الشوق المبرح لبلادهاء فتعطيى أسلويها جرسا 


شاعرات الخليج العريي 


موسيقيا مؤثرا تقول 


فيالك من شوق بديع ونظرة تناها عنى القف خبلا على خيبل 

وفى هشحاء الخرنق 00 ا جاور الشاعرة دان لفظتى (نقار) المنطوتين 
على توكيد الذم. حيث تصفهم بالجبن المفرط عند اللقاء فى الحرب . فتقول 
ممحد نة النغم الموسيقى العذب من خاذل هذا الأسلوت 

سمعت يئو أسد الصياح فزادها عند اللقاء مع الثقار نقارا 
ط- حناس الاشتقاق 

قو ها تجانس ركثاه شين الأعبل واختلما 6 الهيتة» إذ كل متهما على 
صورة سن مببيو 0 الاشتفاقء 2 المحافظة على ترتيب الخروف الأصلية فى 


7 
الركدين” م 


وقد جاء منه الكثير فى شعر المرأة الخليجيةء فهذه (أم سعد العبدية) 
تستعمل الجناس الاشتقاقى الناقص فى عتابها لابنهاء. لتزوجه بالمرأة الحمقاء 
تقول : 

فقد حزت بالورهاء أخيث ته فدع عنك ما قد قلت يا سعد واحذر 

ففي قولها: (أحبث ححيثه) أفاد الجناس تأكيد الخبث الذي طال المعاتب» 
إلى جانب الجرس الموسيقي الذي نشأ من الجمع بين اللفظتين. ومن الجناس 
الاشتقاقي قول الخرئق فى هجائها للواشى عبد عمرو 


هم دحوك للوركين قا ولو الوا لأعطيت البروكا 


(10) التكرو 551 


شاعرات الخليج العربي 


ولا يخفى الإيقاع الصوتي الذي حصل من الجمع بين كلمتين ينتظمهما 
جذر واحد. وتستعمل ابنة أبى الجدعاء الجناس الاشتقاقي في قولها 


دعا دعوة إذ جاءه ثم مالكا ولم يك عبد الله ثم ونهشل 


فتأتى به مفعولا مطلقا يفيد التوكيد. ويصافح الآذن مجر سه . و تجمع 


ا 


أخت الحطم بن ضبيعة بين (نام - ولم ينم) لتشكل من ذلك جناسا اشتقاقيا 
ذا جرس عذتس:. 
فأصبح فى الحي من تغلب إذا نام ذو سهر لم ينم 
و تجمع الكندية شي رجزها بين جناسين اشتقاقيتن حافلين بالموسيقى 
العذبة تقول: 
إني أزاك هيدا قيهودا 
تورى إذا وارى الزناد أصلدا 
وتجمع الشيبانية فى جناسها بين فعل الأمر (انطق) وماضيه (نطق) 
اختر عدمتك من فدم أخا ثقة فانطق فأنت أشر الناس إن نطتا 
أما زينب اليشكرية فتجانس بين الفعل المضارع تملوها والماضىي (ملت) 
آناخت عليكم خيل يوم كريهة ‏ فماإن تملوها ولا هى ملت 
وأم السليك يأتى جناسها الناقص من استعمالها للمصدر هلاك والماضىي 
منه هلك 
طاف يبغخي نجوة بخ لاله غيل 8ك 


أما أحت الحطم فعلى العكس من سابقتياء فجناسها الاشتفاقى من 
الفعل الماضى (أشات) ومشسيدرة (المشيت) 


1 شاعرات الخليج العربي 


أشاب. الذوائب قبل المشيب 


تراك تعن لأببو اليك 


والزرقاء بنت زهير القضاعية حين نزلت هجر قالت 


ودح تهامة ل" وداع مخالف 


بذمامه لكن قلى وملام 


فترى اناس الناقص الاشتقاقى بين فعل الأمر (ودع) والصدر (وداع) 
وتجمع ب حللة السسانية نين طائشة مس الحناس الإشتقافى الناقص تقول 1 


يا ابنة الأقوام إن لمت فلا 


فكتإدا انث: فحت اتتعم 


هدم الحسة الذى اس > جح لكت هد 


5 0 3 له 
وهكذا نجد أن شواعر الخليج 


0-0 


لع حرا اللوم فلومي واعذلي 
وبدا فى هدم بيت الأول 


اخاهليات والاسلاميات استعملن من 


الحناس ما وفر فى شعرهن دفقات من الموسيقى الشجية التى تشكلت من 
صلل كرار لمات بشكل ثنائى» وقد خالفن بين هذه الكلمات وبين 
القافية فى بعضهاء ووافقنها في بعضها الآخرء كما القت هذه الكلمات 
ا 


خائمة الكتناب 


في ختام هذا البحث يمكن إيجاز نقاطه الهامة ونتائجه فيما يلى: 

-١‏ إن الشواعر الخليجيات بمتطقة البحرين قدمماً مذ الجاهلية حت آخخر العصر 
الأموى أرق عددهن على سبع وأربعين شاعرة» مايين مكثرات وهن 
القليلات؛ ومقلات وهن الكثيرات. 
ففبِسة . وبلعة الأرقام كان عدد البكريات ثماني عشرة؛ والتميميات 
كلتك عشرةء والعبديات تسع ء والضيات سععتا ب أما القبائل الطارئة 
فشاعراتها لم تزد عن ثلاث» واحدة من كنده واتثنتين من مراد. 

- أن معظمهن كن من البادية» وأن أقربهن إلى البداوة كانت شاعرات ميم 
وضية فد الفبيس وبكر. ولهذا حاءت صو رهن الشعرية بدو د 
الآيام . 

6 كات الرتاء الغرض الرئيسىي 2 شعرهن والغالب عليه وكان اللون 
الهاديء منه أغلب ألوانه. 

5- إلى جانب الرثاء الذي كان القاسم المشتمرك الأعظم لشواعر الخليجح» فقد 
يرزت الشاعرة البكرية بعذ ذلك فى العتات» وفى الحتين برزت الشاعرة 
التميمية والضبيةء أما شاعرة عبد القيس فقد برزت في الحكمة . 


/ا- سجل شعرهن تعلقهن القوي بأهليهن وبيئتهن الآولى . 


8- أظهر شعرهن دور المرأة الهام فى الحياة الاجتماعية والسياسية في 
العصرين الجاهلى والأموي . 

4- أن أكثر الحروبٍ كانت بين قبائل منطقة الخليج والقبائل الاتصرى 
المجاورة»: وقد نشبت هذه الحروب لدوافع ثلاثة: اجتماعية كالثار 
والجوارء واقتصادية كالغزو وحيازة المياه والمراعى» وسياسة للصراع على 
النلطة والتفية. 

-١‏ أن أكثر شواعر المنطقة إنتاجا كن من الطيقة العليا ذات المكانة والنفوذ»ع 
كالخرنق ودختئوس وصفية الشيبانية ومليكة الشيبانية . 

-١‏ كان شعرهن في عمومه مقطوعات جلها قصيرهء وذات وجحلة 
نورضوعية . 

5- استخدمن الآساليب اللغوية التى تساعد على الابانة والتآكيد» كالتكرار 
والاستفهام والالتفات» كما استعملن فى شعرهن أيضا ألوانا من 
الموسيقى الداخلية كالتصريع والترضيع والتشطير والخناس . 

1- مال شعر المرأة الخليجية الجاهلي والإسلامي إلى السهولة واليسر 
والوضوح ولم يخل بعضه من اللفظ القوي الجزل أو الغريب الصعب . 

5- كانت المعانى والصور الإسلامية والحضرية فى شعرهن قليلة الظهور. 
إلا أنه فى جملته كان عقا بعيدا عن الفحش والمجون. 


وآخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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فهرس المصادر وا مراجع 
0( 
-١‏ أشعار النساء للمزربانى- تحقيق د سامى العانى وهلال ناجي عالم 
الف سبروف - رانف الت 1 
5- أروع ما قيل في الفخر 3 د يحى الشامي- دار الفكر العريى + بيروت - 
ظ ا ام 
“ا الأتوار ومحاستن الأشعار . للشمشاطي- تحقيق صالح العزاوي - 
الحمهورية العراقية - وزارة الإعلام 4/8 
5- أيام العرب في الجاهلية . جادو البجاوي وأبو الفضل مصر - مطبعة 
لوطا 
(ب) 
ه- البديع في نقد الشعر - أسامة بن منقذ - تحقيق د بدوي ود عبد المجيد 4 
5- بين الكتب والتاس للعقاد مطبعة مصر . القاهرة. 967١م‏ 
(ت) 
1- تاريخ آداب اللغة العربية. جرجي زيدان. دا الهلال - بمصر. 
8- تاريخ البحرين في القرن الأول الهجري. د محمد الملحم. نادي الشرقية 
الأدبى - الدمام - ط١ا‏ كرا اه . 
4- تاريخ الخليج العربي في العصور الإسلامية. د محمد العقيلي دار الفكر 
اللبنانى . طل؟ ١8‏ أه. 


. التاريخ العربى وجغرافيته. أمين مدنى . الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ -٠ 
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-١‏ تاريخ شبه الحزيرة العربية. د عبد العزيز صالح . مكتبة الأنجلو 
المصرية .. القاهرة . 
7- التكرير بين امثير والعائيتر ( عن الدين: السد. ذار الظباغنة الجمدية 
بالقاهرة . ١‏ 179,8اه. 
(ج) 
*احرجزيرة العرث من كتاف المتالك: والميسالك.. لأين عييد البنكرى. . تق 
د عبد لله الغنيم ذات السلاسل للطياعة ط؟ 944١1١ه.‏ 
5- جمهرة أنساب العرب. ابن حزم الأندلسي تحقيق د عبد السلام هارو 
دار المعارف بمصر طة . 
رح 
065- حماسة أبى تمام. مطبعة محمد علي صبيح الكتبى. بجوار الأزهر 
الشريفه. 
-١1‏ حماسة اليحتري . دار الكتاب العربى - بيروت. 
١١7‏ - الحنين إلى الوطن في الآدب العربى. محمد حور. دار نهضة مضر 
للطبع والتشر. 
5 
8- ديوان الحارث بن حلره. تحقيق د آميل يعقوب + دان الكتاب العربى - 
سيروت - 1558اه. 
5- ديوان عمرو بن قمكة . تحقيق د خليل العطية . عالم الكىب. بيروت. ١2‏ 
7ه. 
' ”- ذائرة المعارف الإسلامية . دار الشعب بالقاهرة. 


كلية آداب. البنات - الرياض -3١9اه.‏ 
1 الرثاء ىق الشعو المحاهلى وصدر الإسلام بشرق الخنطيب نر جامعة 
بعداد. 
25 
7 ساحل الذهب الأسود. محمد المسلم . دار فكشة للفياة .يروت - 
ط ةا 
(ش) 
4 - شعراء نتى أسد فى الخاهلية. د أحمد الحاسم. دار الكنوز الآدبية . 
65- شعراء الأعراب » خليل مردم» مؤسسة الرسالة- بيروت - ط١‏ 
هض. 
5- شعر الطبيعة فى الآدب العريى. د سيد توقل . دار المعارف ط؟ 
7- الشسمر الحكمي ات يحي الشامي . دارالفكر العريق جح بيووته. 
/1ام. 
4- الشعر كيف تشهمة ونتدوقة . اليزايثت -20 بن تر حمة ابراهشيم الشوشي : 
ذاو الثقافة - فيرو ما . 
الوصيقىي - نادى المدينة المنورة الأحبى - دارالعلوم - جده. 
-١‏ شعراء البحرين قى العضر الجاهلى ذ. اسماعيل العالم . رشالة ماجستير 
- جامعة القاهرة أام. 


5 شعراء عبد القيس فى العصر الجاهلى. د عبد الحسيد المعينى. رسالة 


ماجستير . جامعة القاهرة. 191/5م. 
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77- شعراء النضرانية قبل الإسلام. لويس شيخو دار المشرق - بيروت- طغ 
ا 
4- شرح لمحفة الخليل - عبد الحميد الراضى مؤسسة الرسالة . ط؟ 
065 هف 
4 - الصناعتيتين للعسكري - محقيق البجاوي وأبى الفضل - عيسى الثانى 
7 الصورة الفنية في الشعر الجاهلي. د نصرت عبد الرحمن مكتبة الأقصى 
عنما - 70 ا | 
(ط 
- طبائع النساء لابن عبد ربه ٠-‏ تحقيق محمد سليم - مكتبة القرآن بالقاهرة. 
(ع2 
,5- العمدة لابن رشيق. دار الحيل - بيرو . ط؟ 1917/7م. 
5 العير وديوان الممتداً أو الخبر لابن خلدون - ذا:الكتاب الليئاتى ت 
111ام. 
٠‏ غ- عيار الشعر لابين طياطيا. تحقيق د عبد العزيز المانع . 
-١‏ دار العلوم للطباعة والنشر - الرياض - ٠١85‏ 5١اه.‏ 
؟- العقد الفريد لابن عبد ربه- لحنة التأليف والترجمة والنشر طل؟ 
107 ف 
(ف) 
57- الفن ومذاهبه في الشعر العربى . د شوقى ضيف ٠‏ دار المعارف بمصر ط8. 


4- الفرق الإسلامية فى الشعر الأموئ. د. النعمان القاضى ذار المعارف بمضر. 


)0 
5- القافية تاج الإيقاع الشعري. د أحمد كشكي . القاهرة “1917م 
5 


5 المختار من حياة الحيوان للدميري. اخثيار محمد الحاذق وزارة الثقافة 
والإرشا القومى. مصر. 
5- مراصد الإطلاع - لابن عبد الحق. تحقيق على البجاوي. ذار إحياء 
الكتب العربية. عيسى البابى الحلبى ط١ا‏ 1اه. 
م من الشعراء لابن حبيب - تحقيق د محمد الشناوى 
ن.العحب: العلمية -. يروث 
5- مروج الذهب للمسعودي . محقيق محمد عبد الحميد. دار الفكر طهة 


.ها١4-7 معجم البلاغة العربية. د بدوي طبانة. دار العلوم. الرياض‎ -6 ٠ 

1- المعجم الأكني . اجبور عبد التور. دارالعلم للملايين ط١ا‏ 15195١م.‏ 

7- المعجم الخغرافي للمنطقة الشرقية . حمد الحاسر . دار اليامة. الرياض 
1١‏ 5955آه. 

27- العجم المفصل فى الآأدب د. محمد النونجى. دار الكتب العلمية- 
فترؤانتة. هذا 1217هب. 1 

5- المرأة في الشعر الجاهلى. د أحمد الحوفي. د ار نهضة مصر. 

هه- مرأة جزيرة العرب. أيوب ضبرئى باشا. ترجمة د متولى ود المرسى 
دار الرياض ظ١‏ 7- 5١ه.‏ ' 1 

7- معجم ما استعجم للبكري. نحقيق مصطفى السقا . عالم الكتب - 


بيروت - 
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'باق- المو سوعة العرسية امسر دار الشغنت مقبير ظ؟ 1339 
بارت - المحبر ا حتسيينا - عتاية ايلزة شتيثر - 00 مكتب التجاري 0 بسر ونا. 
54 2- منطقة الخليجح الغريى . 5 عحجييل صراى . المجمع الثقافى اولي 
-٠١‏ موسيقى الشعر. د ابراهيم أنيس . مكتبة الأنجلو المصرية ط4 151/5م. 
-0١‏ الموسوعة العربية العالمية - مؤسسة أعمال الموسوعة للتشر والتوزيع 
الرياض ط؟ . 
رن 
- تساء شاعرات. خازن عبود. دار الأفاق الجديدة - بيروت ط١‏ . 
*717- نقد الشعر قدامة بن جعفر. تحقيق كمال مصطفقى مطبعة السعادة. 
1م. 
والطباعة والنشن.. 
(هى) 
0- هجر وقصياتها الثللاث- 355 اللخالق الخنيى . ذاو المححة اليضاء 2 


لمر واننا : 1١‏ 7 


- د محمد عثمان منحهذ الملا - من مواليد الأحساء عام 577اه. 

- دكتوراه في الأدب العربى القديوء مع مرتبة الشرف الأولى. 

- الك :» المتشوارة: 

الإخوانيات في الشعر العباسى» نادي الشرقية الأدبى ط١‏ -5١11١اه.‏ 
الحكمة فى شعر نين عد القبسىء الدار الوطنية الحديدة بالخيبر ١547١اه.‏ 


منطقة الخليج العربي» بيئاتها وشعراؤها في التاهلية؛ مطابع الإيمان بالدمام 
8ه الكتب الجاهرة للتشر 


الشعر الإخواني إلى نهاية العصر الأموي» جزءان. 

عروة بن الورد حياته وشعره. 

الثقافة والتيال في شعر حافظ ابراهيم . 

القبم الانسانية في الشعر العربي. 

إلى جانب: العديد من المقاللات والأبحاث الماشورة في مجالاات مححكمة 
ومتخصصة وعامة وصحف. 

المساهمة في تحكيم عدة رسائل في الماجستير والدكتوراة ومناقشتهاء وفي 
العديد من اللمجان. 


رقم الأيداع: 55/11115 1١4‏ 
كات 00 0 يكن ريل 


